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( الحمد لله الذي أنرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا) » فأضاء 
للبشرية حنادس الظلاء » وأحيا موات النفوس ٠‏ وأوضح المنهج والسبيل » 
والصلاة والسلام على المصطفى المختار » الذي دعا الناس إلى صراط العزيز 
الحميد » ففتح الله به قلوبا غلفا » وبصر به أعينا عميا عمیا » وأسمع به آذانا صما» 
ولم يقبضه إليه ختى أكمل له الدين » وأتم عليه النعمة » ومضى إلى ربه بعد أن 
تركنا على الملحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وأصلى وأسلم على الّه الأطهار » وصحبه ٠‏ 
الأبرار الذين حفظ الله بهم هذا الدين » فقد تحملوا الأمانة وأدوها » لم يضيعوا 
منها شيئا » ولم يكتموا منها أمراً » ورضى الله عن التابعين وتابعيهم بإحسان 
الذين فقهوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الكرام > وجاهدوا فی سبیل حفظ 
الدين ونشره » وبعد : 

فهذا الكتاب في الفقه وأدواره التي مر بها » يعطى قارئه تصورا حسنا - إن 
شاء الله تعالى - عن امسار الذي سلكه الفغه في تار يخه » منذ نشأته عندما آنز ل الله 
دینه على رسوله محمد ۔ صل الله عليه وسلم - حتی يومنا هذا » والمطلع على تاریخ 
هذا العلم ٠‏ يزداد به بصيرة » ويتسع أفقه » ويعلم ما طرأ عليه في مختلف 
العصور . 

وقد بدأته جقدمة عرفت فيها الفقه » وبينت أقسام موضوعاته » وقارنت بين 
أقسامه وأقسام القانون الوضعي مبينا من خلال المقارنة سعة الفقه الإسلامي »› 
واحتوائه على أبواب لم يتعرض ها القانون الوضعي . 


ثم تتبعت الفقه في أدوارة الستة مبينا حاله في كل واحد منها » وما جد عليه 
في مختلف الأزمنة » وكيف كان يعلو وبط » ويرتقي ويضعف » وتحدثت عن 
مصادر التشريع في تلك العصور » وفصلت القول في الجهود التي بذها العلاء ني 
ختلف العصور لحفظ الشريعة الإسلامية » فالصحابة دونوا القرآن فی۔مصحف 
جامع » وقضوا على النزاع فيه ء والعلماء من بعدهم حفظوا السنة » ودونوها» 
وميزوا بين الصحيح والضعيف » وقد تتبعت التدوين في الكتاب والسنة والفقه » 
وأرجو أن أكون قد أعطيت صورة جيدة عن التدوين خلال العصور المختلفة . 

سنجد في تاريخ الفقه صفحات مشرقة في العصور الأربعة الأولى » وسنجد 
صفحات مؤلة عندما نتحدث عن العصرين الآخرين » ولكننا نجد في العصرين 
الأخبرين جهودا طيبة بذلت لاعلاء شان الفقه » وإعادة الحياة إليه » ونحسن 
نستفيد من تاريخ هذا العلم في عصوره المشرقة وعصوره التي كسفت فيها شمسه 
في حاضرنا فنستضيء بالأول » ونتجنب الخطاً الذي وقع فيه من قبلنا . 

وي ختام الببحث رسمت بعض معالم الطريق التي تؤدي إلى تخريج الفقهاء 
الذين نريدهم لينهضوا بالفقه » ويعيدوا إليه شبابه . 

لقد كنت أظن أن هذا البحث لن يأخذ مني جهدا كبيرا » ولكن الأمر وقع 
على حلاف ظني» لأنني فضلت أن ن أعود إلى المصادر الأصيلة في الفقه والتشريع » 
وم أرجع إلى كتب المداخل إلا في القليل من المسائل وكان لذلك ثمن ليس باليسير 
في الجهد والوقت»› ولكنه. ضريبة کل بحث يريد له صاحبه أن يفيد وينفع . 


في الختام أمل أن أكون قد وفقت فيا قصدت إليه » وإن كنت أعلم أنني لم 
أبلغ الغاية » وأن هناك هنات سیستدرکهاعلي بعض e‏ ولا ضير › فرحم 
اللهامرأً أهدى إلى عيوبي . 

وما دام رائدنا اتباع الحق إذا ظهر فإننا على خير . 


چ 


أسأله تعال العصمة من الزلل » والتوفيق فى القول والعمل » وأستغفر الله 
وأتوب اليه » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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ورا زمري 
ROS)‏ 


الققدمة 
المبحث الأول 


نح الفط ى الغ الاصطلاع 


الفقه لغفة ٠‏ 


عدار الفقه ني لغة العرب على الفهم » قال موسى عليه السلام في دعائه لربه 
ولو و کن یر 


3 .لاور . 
عندما كلفه بالرسالة عند طور سيناء لوأحلل عقدة من لاف مهوا 
تول چ أي يفهموه ۰ وعندما دعا رسول الله شعیب_ ی - قومه إلى ما بعثه 


رور ررر رو لے کر سے ر J‏ 
الله به قال له قومه : ل الوا ددش مانفقه کثرا ما تقول 4 »۰ أي 
لا تفهمه ٠‏ وتقول العرب : « أوتي فلان فقها في الدين آي فها له قال الله عز 
33 و 2 ۳ 

وجل # ليتفقهوا ف آلدين ٠"4‏ أي لیکونوا علاء به > ودعا النبي صلى الله 

عليه وسلم لابن عباس » فقال : « الهم علمه الدين > وفقهه فی التأویل » “ أي 

فهمه تأویله ومعناه » فاستجاب الله دعاءه » وکان من أعلم الناس فی زمانه بکتاب 
الله تعالی » قال ابن سیده : قه عنه بالکسر فهم » ویقال : فقه علي ما بینت له 
امه قال الازهري :قال ي جل من كلاب ور بص ل یا » فن 

ج ا 

TA YY سورة طه:‎ - ١ 

.٩۱ سورة هود:‎ - ٣ 

۳ -سورة القوبة ٠۲١‏ . 

٤‏ - هکذا آورد صاحب لسان العرب هذا الحديث. وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحه) بلفظ 
«اللهم فقه في الدين»» والحديث في صحيح البخاري في كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند 
الخلا أنظر البخاري بشرحه فتح الباري ٤٤/١‏ وهوني صحیح مسلم في کتاب فضائل ابن 
عباس انظر مسلم بشرح النووي ۳۷/۱١‏ وقد أنكر الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه عل 
مشکاة المصابيح أن يكون الحديث في صحيح البخاري . 


۹ 


فرغ من کلامه قال : أفقهت ؟ يريد : أفهمت ؟. . وقد فقه يفعة فقاهة إذا صار 
فقيها وساد الفقهاء » ورجل فقيه : عالم » وكل عالم بشيء فهو فقيه » وفقيه 
العرب عالم العرب » !° 
وواضح من التعريف أن العرب تفسر الفقه بالعلم كا تفسره بالفهم » يقول 
الفبروز آبادي « الفِقه بالكسر : العلم بالثيء والفهم له » ”“ » وخالف في هذا 
بعض الأصوليين إذ رأى أن الفقه مخاير للعلم » فالفقه جودة الذهن من جهة تهيئته 
لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب » وإن لم يكن متصفا به » والعلم عبارة عن 
صفةيحصل ما لنفس المتصفب_هاالتمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق 
إليه احتال نقيضه © 
والحقيقة أنه لا ينبغي أن يعترض على تفسير الفقه بالعلم » بعد أن ثبت عن 
العرب تفسيره بذلك » والعرب تقول للعلم فقها » لأنه عن الفهم يكون » وللعالم 
فقيها » لاله إنغا يعلم بفهمه » على مذهب العرب في تسمية الشيء با كان سببا 
له , 
وتفسير الفقه بالفهم يدلنا على أن الفقه يتعلق بالمعاني لا بالذوات » 
فتقول : فقهت الكلام » أي فهمته » ولا تقول : فقهت الرجل » بل عرفته . 
ولا فرق عند العرب فى كون المعنى اراد فهمه وزاضحا أو خفيا فكله يدخل 
في دائرة الفقه » وقد خالف في هذا أبو إسحاق المروزي فذهب إلى أن الفقه فهم 
الأمور الخفية دون الواضحة الجلية ^ 


ويرد عليه أن أئمة اللخة نقلوا عن العرب أن الفقه مطلق الفهم » فهو 


.١١١۲١/۲ لسان العرب مادة «رث ق ف»:‎ ١ 

۲ - بصائر ذوي التمییز للفیروز آبادي : ۲۱۰/۲٤‏ . 

. ٠١/١ هو الآمدي. انظر كتابه إحكام الأحكام:‎ - ٣ 

. ٥۳/١ : راجع كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ - ٤ 
. ٠/١ أصول الفقه لأبي النور زهير:‎ - ٠ 


يتناول فهم الأمور الواضحة والخفية » ويؤكد هذا أن القرآن الكريم کک 
SS‏ 
بکادون عَقَهون حدناي“ ووصف القرآن القوم ا وجدهم ذو َ 
باج مولا دون مهرون مرا 4" 
الفقه في الأصطلاح : 
أ اصطلاح أهل الصدر الأول : 

بينا فها سبق أن الفقه عند العرب الفهم والعلم > لا یفرقون فی هذا بین کلام 
وكلام وعلم وعلم » وكل من علم علا فهو فقيه في ذلك العلم ‏ والذي أحاط 
بعلوم كثرة فذلك هو فقيه العرب وعالمها : 

وبعد جيءَ الاإسلام غلب اسم الفقه على « علم الدين لسيادته وشرفه 
وفضله على سائر أنواع العلم » كا غلب النجم على الشريا » والعود على 
ادل » (» 


فإذا أطلق علا ء الصدر الأول اسم « الفقه » فإلّه ينصرف في عرفهم إلى علم 
الدين دون غيره من العلوم » وكان علم الدين في ذلك الوقت يتمثل في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وفي الحديث يقول الرسؤل صلى الله عليه 
وسلم : « نضرَ الله ”“ امراً سمع منّا حدیثا فحفظه حتی پبلغه » فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه لیس بفقيه » ”“ وواضح من الخحدیث آن مراد 


۷۸ سورة النساء:‎ - ١ 

۲ - سورة الكهف: 4۳. ٠‏ 

۴ - لسان العرب: ۱۱۹/۲ء بصائر ذوي التمييز: ۲٠٠/۲‏ . 

٤‏ - دعاء له بالنضارةء وهي النعمة والبهجة والحسن› فيكون تقديره: جلة الله وزينه. 
٥‏ - رواه بو داود في سنته» كتاب العلم» باب فضل نشر العلم: ٤۳۸/۳‏ . وقال محقق الكتاب: 
وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي : احسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه في سننه من 


اا 


الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه المحمول هو كلامه صلوات الله وسلامه 

OOS 
الذي خلص إلى معاني النصوص » واستطاع أن يخلص إلى الأحكام والعبر‎ 
والفوائد التي تحوبها النصوص » يدلنا على هذا قوله صلل الله عليه وسلم : « رب‎ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه لیس بفقیه» فمراده بقوله : « أفقه‎ 
منه » أي أقدر منه على التعرف على مراد الله وأحکامه وتشريعاته» وقوله : « لیس‎ 
بفقیه » أي ليس عنده القدرة على استخلاص الأحكام ا الذي تضمنته‎ 
. النصوص‎ 

وقد كان الفقهاء من الصحابة والتابعين معروفين بارزين » ففي الحديث 
الذي يرويه البخاري عن أنس بن مالك في شأن الأموال التي غنمها المسلمون من 
قبيلة هوازن » وكان الرسول-صلى الله عليه وسلم - قد وزعها على رجال من 
قريش » فعتب رجال من الأنصار على رسول الله صلل الله عليه وسلم › وقالوا 
كلاما بلغ الرسول » صلل الله عليه وسلم » فدعا الرسول الأنصار وقال هم : 
« ما کان خدیٹث بلغني عنکم ؟ قال له فقهاؤهم : أما ذوو آرائنا يا رسول الله 
فلم يقولوا شيئا ٤‏ وأراد عمر بن الطاب أن يخطب في موسم الحج في أمر مهم » 
فقال له عبد الرحمن بن عوف : إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم » وإني 
أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة . . . وتخلص لأهل الفقه  »‏ وني مسند الامام 


حديث عباد الأنصاري عن زيد ثابت» وأورده صاحب مشكاة المصابیح : )۷۸/١(‏ وقال عحقق 
المشكاة الشيخ ناصر الدين الألباني: «رواه الشافعي بإسناد صحيح) . 
١‏ -رواه البخاري في کتاب فرضص الخمس (9۷)» باب ما کان النبي ية يعطي المؤلفة قلرہم (۹)» 


انظر فتح الباري: ٠١۱/۰٦‏ . 
۲ رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي المدينة» فتح الباري ٠ ۲٠٤/۷‏ 


“۲ 


أحمد عن الزهري قال : أخبرني رجل من الأنصار من أهل الفقه , . ٠”‏ 


وقال بحي بن سعيد الأنصاري وكان قد أدرك كبار التابعين بالمدينة كسعيد 
ابن المسيب » ولحق قليلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك : « ما أدركت 


فقهاء أرضنا إلاً يسلّمون في كل ثتتين من النهار » “ 
وقال الزهري إذا ولغ الكلب في إناء ليش له وضوء غبره يتوضاً به وقال 


ررےوے ار وسے ص ہ 
سفیان : هذا الفقه بعینه » قول الله تعالى :فل دوا ما۶ فت ا 
NT‏ 


فكلمة الفقهاء كانت تتردد في الأحاديث وعلى ألسنة الصحابة والتابعمين 
وأتباع التابعين دالة على أصحاب البصيرة النافذة في دين الله » الذي فهموا عن 
الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد كانت سات الفقهاء واضحة » 
وعلاماتهم بارزة » وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من صفاتهم في 
أحاديثه » كقوله : « من فقه الرجل رفقه فی معیشته » © وقوله : « من فقه الرجل 
أن يقول لا لا يعلم الله أعلم » ”“ » وقوله : « من فقه المرء إقباله على حاجته حتى 


.٦/١ مسند أحمد‎ - ١ 

۲ فتح الباري: ٤4/۳‏ . 

۳ هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه في ترجمة باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى من كتاب التهجدء 
انظر فتح 'الباري : ٤۸/۳‏ . 

. ٤١ سورة النساء:‎ - ٤ 

٥‏ ومراد الزهري أنه يجوز الوضوء من الماء الذي ولغ فيه الكلب إذا م يجد المتوضيء غيرهذا الماءء وفقه 
الزهري أنه أعمل النص» فإن هذا المتوضيء قد وجد الاء فلا يجوز له التيمم » وهذا الاستدلال فيه 
نظر» لان الماء النجس كالمعدوم . 

.۱۹٤/٩ امد في مسنده‎ ٦ 

۷ رواه مسلم في صحيحه» كتاب النافقين/ ٤١‏ وأحمد في مسنده: .۳۸١/١‏ 


-1۳- 


يقبل على صلاته » “ وقوله : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من 
فقهه » ° 


وهذا الذي أوردناه من إطلاق اسم الفقهاء على العلماء بالدين الإسلامي 
أصحاب البصيرة ني دينهم - يرد على ابن خلدون الذى ذهب إلى أن الاسم الذي 
كان يطلق على أهل الفتيا والفقه من الصحابة هو « القراء » ” 
وما يؤكد ما ذهبنا إليه » وينفي ما ذهب إليه العلامة ابن خلدون أن ابن 
مسعود جعل اسم القراء مقابلا لاسم الفقهاء » فقد روى مالك في موطئه » عن 
یی بن سعید » أن عبدالله بن مسعود قال لاإنسان : « ك في زمان كثير فقهاۋه » 
قلیل قراؤه » تحفظ فيه حدود القرآن » وتضيع حروفه » قليل من يسأل » كثير من 
يعطي » يطيلون فيه الصلاة » ويقصرون الخطبة › يبدون أعماهم قبل أهوائهم ٤‏ 
وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه » كثير قراؤه » تحفظ فيه حروف القران › 
وتضيع حدوده » كثير من يسأل » قليل من يعطي » يطيلون الخطبة » ويقصرول 
الصلاة » يبون أهواءَهم قبل أعام » "“ فالأحاديث التي سقناها وكلام ابن 
مسعود كل ذلك يؤكد أن الفقيه من الصحابة هو الذي خصه الله بنوع من الفهم 
لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وأن جرد الحفظ لا مجعل صاحبه 
فقیها“ 


وقد كان الفقه عند أهل الصدر الأول فقها شاملا للدين كله » غير عة 
فقها ين غير حتص 


١‏ _ رواه البخاري في كتاب الأذان ٤١‏ في الترجمة. 

۲ - وراه مسلم في کتاب الجمعة/ ١٤ء‏ والدارمي في كتاب الصلاة 0۹٩‏ وأحمد: ۲۹۳/۲٤‏ . 

. ٠١١١/۲ مقدمة ابن حلدون‎ _ ٣ 

٤‏ رواه مالك ني موطئه› كتاب قصر الصلاة قي السفرء حدیث رقم ۰٩۱‏ ص٤۱۲‏ - طيعة كتاب 
الشعب» بتحقيق عمد فؤاد عبدالباقي . 

ه _ أمّا القراء الذين ورد ذكرهم في الأحاديث كثيرا فهم حفظة القرآن» وقد كان أكثرهم فقهاء» فليس 
هناك مانعا في أن يكون الواحد قارثا فقيها . 


ا“ 


بجانب منه » وقد كان الفقيه عندهم يعنى بالأصول قبل الفروع » ويعنى بأعيال 
القلوب قبل عمل الأبدان » ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة ورقات وضعها في 
العقيدة باسم « الفقه الأكبر » ”“ فالفقه كان يشمل في ذلك العهد علم العقيدة › 
وأحكام الفروع » والأخلاق » ومن نص على هذا صدر الشريعة عبيد الله بن 
مسعود » قال : « اسم الفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة » ومعرفة 
دقائق النفوس ٠‏ والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا » ولست أقول : إن الفقه لم 
یکن مُنناولا أولا الفتاوى والأحكام الظاهرة»" ويقول ابن عابدين : « المراد 
بالفقهاء العالمون بأحكام الله تعالى اعتقادا وعملا » لان تسمية علم الفروع فقها 
حادثة »» ويؤيده قول الحسن البصرى” :«إنما الفقيه المعرض عن الدنيا » الراغب 
في الآخحرة » البصير بدينه » المداوم على عبادة ربه » الورع » الكاف عن أعراض 
السلمين » العفيف عن أموالهم » الناصح لماعتهم » “° . 

ب - الفقه في اصطلاح المتأخرين : 


الفقه في اصطلاح المتأحرين معناه علم القانون الإسلامي » فقد خحصه 
امتأحرون بعد الصدر الأول بالعلم بالأحكام الشرعية العملية » يقول صدر 
الشريعة : « بعد الصدر الأول اختص علم الفقه باستنباط الأحكام العملية من 
الأدلة التفصيلية بطريق العموم والشمول » أو بطريق الاستتباع » فتصرفوا فيه 
بالتخصيص 0 لا بالنقل والتحويل O‏ 
١‏ موسوعة جال 'عبدالناصر : ١/4.ء‏ وفي كشاف اصطلاحات الفنون : ١ /١‏ أن أبا حنيفة سثل عن 
الفقه» فقال : «هو معرفة النفس ما ها وما عليها» . 
۲ - كتاب التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة : ۷۸/١‏ وقد قال مثل ذلك الغزالي في إحياء علوم 
الدین: .۳۲/١‏ 


.ه١١١ ووفاته سنة‎ ۲١ هوا لحسن بن يسار البصري من کبار علاء التابعين» مولده سنه‎ - ٣ 
.ه١۲۷۲ الطبعة المصريةء الأولى‎ ۳۳/١ ۲٦/١ حاشية ابن عابدين:‎ ٤ 


ه - الوضيح على التنقيح : .۷۸/١‏ 


LE 


وقد عرف الآمدي الفقه بأنه : «العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية”“». وقد عزاه الآمدى إلى الامام الشافعي» وعرفه تاج الدين السبكي 
بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية الملكتسب من أدلتها التفصيلية»"» 
وتعريفاتهم له متقاربة . 
وتعريفهم للفقه ني غاية الدقة ‏ إذ أنه يظهر وجهة نظر علاء المسلمين . 
ا لخاصة لعلم الحقوق » وف يلي إيضاح عناصر هذا التعريف : 
أولا : الفقه علم : فهو ذو موضوع خاص وقواعد خجاصة » وعلى هذا, 
الأساس درسه الفقهاء في كتبهم وأبحاٹهم وفتاو ہم » فهو ليس فنا كا ادعى بعض 
العلياء . 
ثانيا ؛ الفقه العلم بالأحكام الشرعية » والأحكام الشرعية هي المتلقاة 
بطريق السمع المأخوذة من الشرع » دون الأحوذة من العقل » كالعلم بأن العالم 
حادث » وأن الواحد نصف الاثنين » أو الأحكام المأخوذة من الحس » كالعلم بأن 
النار عرقة » أو الأخوذة من الوضع والاصطلاح اللغوي » كالعلم بأن الفاعل 
مرفوع » والمفعول به منصوب . والحكم الشرعي هو القاعدة التي نص عليها 
الشارع في مسألة من المسائل » وهذه القاعدة إما أن يكون فيها تكليف معين › 
فتسمى الحكم الشرعي التكليفي » وإما أن لا يكون فيها أي تكليف »فيقال ها 
الحكم الشزعي الوضعي . 
مثاله أداء الدين واجب » والقتل حرم » فالوجوب في الحالة الأول » 
والتحريم في الحالة الثانية -حكم شرعي تكليفي » لأن فيه تكليفا بفعل هو أداء 
الدين » أوبالامتناع عن فعل وهو القتل . 
ومثال الحكم الشرعي الوضعي أن الشرع نص على بطلان عقد المجنون › 


` الأحكام في أصول الأحكام : إإه.‎ - ١ 
. ٤ص‎ : القواعد والفوائد الأاصولية للسيكي‎ ١ : جمع الجوامع‎ ۲ 


-۱- 


فالہطلان هو حکم شرعي وضعي › لأنه وضع نتيجة لعقد المجنون بدون أن 
یکلف فيه أي تکلیف . 
العا : الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية » وكلمة عملية تعني أن 
الأحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية الناتجة من أفعال الناس في عباداتهم 
ومعاملاتهم اليومية » ويقابل الأحكام العملية الأحكام العقائدية فإن تعلقها 
بالقلوب لا پأعال الأبدان . 
رابعا : جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام 
التفصيلية » ومعنى ذلك أن الأخكام لا تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى 
مصادر الشرع المعلومة أي إلى أدلة الشرع » والفقيه هو الذي يسند كل حكم من 
أحكام الشرع إلى دليله » فالقانون الإسلامي أو الفقه الإسلامي ليس وضعيا من 
صنع الدولة بل هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية . 
والتعريف ججعل الفقه قاصرا على الأحكام التي تؤخذ من طريق النظر في 
الأدلة » أمّا الأحكام التي يتلقاها المقلدون من غير طريق النظر ء فا لا تدحل في 
مفهوم الفقه . 
ومرادهم بالأدلة التفصيلية آحاد الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى : 


لاساد صد اوددر مي 2 م رود 


حرمت عليكرألميتة وآلدم ولحم ازير 4 وقوله‌صلى الله‌علیه وسام : 
« أحل الذهب والحرير على الإناث من أمتي » وحرم على ذكورها» . رواه 
الترمذي والنسائي » وقال الترمذي : حسن صحيح ”“ ويقابل الأدلة التفصيلية 
الأدلة الاجالية » وهي محل نظر علاء أصول الفقه » حيث يبحثون فى أصول 
الأدلة : الكتاب والسنة والاجماع والقياس . . . الخ » كا يبحثون في جنس الأدلة 
في الكتاب والسنة كقوهم : الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف الى التدب » 

والنهى يفيد التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة . 

.۳ صورة المائدة:‎ - ١ 

۲ - مشكاة المصابيح : ٤۷1/١‏ . 


R2 


شمول الفقه للأحكام القطعية والظنية 


والتعريف يدخل فى الفقه الأحكام العملية المعلومة من الدين بالضرورة 
( القطعية ) » كوجوب صلاة الظهر » وحرمة الخمر » والأحكام المظنونة على حد 
سواء » مثل مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وهل الواجب مسح الرأس 
جيعه ني الوضوء أم بعضه ؟ ونحو ذلك وقد خالف بعض العلاء فذهبوا إلى أن 
الأحكام القطعية المجمع عليها لا تدخل ني علم الفقه » ومن هؤلاء الرازي › 
وناقض ابن الام طريقة الرازي فجعل الأحكام المظنونة غير داخلة في الفقه › 
وقصرَ الفقه على الأحكام القطعية » ويرد على الفريقين صنيع الفقهاء على اخحتلاف 
مذاهبهم في كتبهم » حيث يوردون فيها الأحكام القطعية والظنية » ثم إن القطعية 
والظنية ليسا أمرا منضبطا للمسلمين كلهم » فبعض العلا ء تتوارد عليه الأدلة حتى 
جزم بحكم ما » وآخر لا يكون عنده هذا العلم » هذا ني العلهاء » وغيرهم أشد 
تباینا منهم ‏ . 

مت دیق الر ‏ لفت 

التعريف الاصطلاحي للتشريع عند أهل الصدر الأول يطابق التشريع 
الاصطلاحي للفقه عندهم » إذ كل منها کان یتناول الدین کله بعقائده وأحکامه 
وادابه » وهو يطاېقه ني مدلوله الاصطلاحي عند المتأحرين » إذ كل منها يطلق 
على الأحكام العملية » إلا ان بيني فرقا لا ينبي أن يمل » ذلك أن الشريعة هي 
الدين المنزل من عند الله ء والفقه هو فهمنا لتلك الشريعة » فإذا أصبنا احق لي 
فهمنا كان الفقه موافقا للشر يعة من هذه الحيئية » وإذا أحطا فقهنا الحق المنزل لم 
يكن هذا الفهم من الشريعة » ولم بخرج عن الفقه . 

ويكن أن نحدد الفرق بين الفقه بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين وبين 


۱ - راجع جموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية: 1/. 


-4- 


الشريعة بمعناها الإصطلاحي العام في النقاط التالية : 

١‏ - النسبة بين الفقه والتشريع العموم والخصوص من وجه » فيجتمع الفقه 
والتشريع في الأحكام التي أصاب المجتهد فيها حكم الله » ويفترق الفقه عن 
التشريع في الأحكام التي أخطأ فيها الملجتهد » وتفترق الشريعة عن الفقه في 
الأحكام التي تتعلق بالناحية الاعتقادية والأخلاقية وبقصص الأمم الماضية . 


العلاقة بين الفقه والتشريع 
۲ - الشريعة كاملة بخلاف الفقه » فالشريعة تتناول القواعد والأصول 
العامة ومن هذه القواعد والأصول نستمد الأحكام التي لم ينص على حكمها في 
جميع أمور حياتنا » أما الفقه فهو آراء ن علا ء الأمة . 


2 جم کیو ر 


۳ الشريعة عامة بخلاف الفقه # e‏ ر سك إلارحمة ل 4 


٤‏ - الشريعة. الإسلامية للبشرية كافة » فكل إنسان إذا توفرت فيه 
١‏ - صورة الأنبياء: ٠١١‏ . 


ت 


شروط التكليف ملزم بكل ما جاءّت به عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا بخلاف الفقه 
الناتج من آراء المجتهدين › فرأی أي تجتهد لا يلزم جتهدا أاخر » بل لا یلزم مقلده 
متی ما وجد المقلد:رأي مجتهد آخر يتبعه > ومن قواعد الأصول : ( ان العامي لا 
مذهب له ) أي أنه غير ملزم باعتناق مذهب معين دائا ; 

والفقه الذي هو من استنباط المجتهد قد يعالج مشكلات الجتمع ي زمن أو 
مکان بعلاج یکن ألا يصلح لمشکلات زمان أو مکان آخر » بخلاف الشريعة 

ه _ أحكام الشريعة صواب لا حطأ فيها > وفهم الفقهاء قد بخطىء أحيانا . 

. ثبات أحكام الشريعة وخلودها‎ _ ٦ 

المبحث الثاني 
أقسام موضوعات الفقه الاإسلامي 

عندما دون الفقهاء القانون الاسلامي نى مدونات سميت بكتب الفقه قسموا 
موضوعات هذا القانون إلى قسمين كبيرين هيا قسم العبادات » وقسم | 
المعاملات . 
مباحث قسم العبادات : 

وأهم الموضوعات التي أدرجوها ني هذا القسم هي: ١‏ الطهارة » وبحثوا 
فيها المياه « والنجاسات 4 وَالورضوء ¢ والخسل »والتيمم »والحيض « والنقاس 

۲ الصلاة ٣‏ _ الزكاة . ٤‏ - الصيام . ه _ الاعتكاف . ٦‏ - الجنائز . 
۷ اج والعمرة ۸ _ المساجد وفضلها وأحكامها . ٩-الآي‏ ان والنذور . 
٠١‏ _ الحهاد . ١١‏ الأطعمة والأشربة . ١‏ - الضيد والذبائح © 
1 _ كثير من الفقهاء يضع الثلاثة الأخيرة في قسم المعاملات. 


ل“ 


وأهم الموضوعات التي أدرجوها في هذا القتسم هي : ١‏ الزواج 
والطلاق . ۲ - العقوبات ( الحدود والقصاص والتعزيز ) . . ۳ البيوع. 
4 -القرض ه١‏ _ الرهن ٠‏ ۷ المساقاة والمزارعة . ۸-الاجارة ۹ الحوالة 
٠١‏ _ الشفعة_ ١١‏ - الوكالة ٢‏ - العارية ۳ . الوديعة . ٤‏ - الخصب . 
٠١‏ _ اللقيط ٠١‏ -الكفالة ۷-الجعالة ۱۸ الشرکات ۹١-القضاء‏ . 
٠‏ _ الأوقاف . ۲١‏ اهبة ۰ الحجر . ۲۳ - الوصية . ۲٢‏ - الفرائض . 

ومن الفقهاء من قسم الفقه إلى ثلائة أقسام »> ومن ھۇلاء ابن عابدین 
الحنفي » فقد قسمه إلى ثلاثة أقسام : عبادات ومعاملات وعقوبات . 

وقد عد العبادات فكانت خسة : الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج » 
والحهاد . : 

وقسم المعاملات إلى خمسة أقسام وهي : المعاوضات الالية » ويريد بها 
« الوديعة » والعارية › ونحو ذلك » » والزواج وما يتعلق به » والملخاصات › 
ويريد بها « الدعوى والقضاء ونحو ذلك » والتركات . 

والعقوبات عنده خسة أيضاً: القصاص » وح السرقة» وح الزناء وح 
القذف. وعقوبة الردة عن الالام . 

وأصحاب الامام الشافعي قسموا الفقه إلى أربعة أقسام : «فقالزا : 
الأحكام الشرعية إما أن تنعل بأمر الآخرة وهي العبادات » أو بأمر الدنيا » وهي إما 


أن تتعلق ببقًاء الشخص وهي العاملات › أو ببقاء النوع باعتبار مزل وهي 
المناكحات » أو باعتبار المدينة وهی العقوبات 6 


١‏ - حاشية ابن عابدين: ٠٦/١‏ الطبعة الثالثة - الأميرية - القاهرة. 
۲ ۔ کشاف اصطلاحات الفنون: ۳۲/۱. 


م ك 


وابن جزى المالكي قسم الفقه في كتابه : « قوانين الأحكام الشرعية ومسائل 
الفروع الفقهية » ”“ إلى قسمين : أحده) العبادات »› والآخر المعاملات »> 
وضمّن كل قسم عشرة كتب على مائة باب » فانحصر الفقه عنده في عشرين كتابا 
ومائتي باب . القسم الأول فيه من الكتب : كتاب الطهارة » كتاب الصلاة › 
كتاب الحنائز » كتاب الزكاة > كتاب الصيام والاعتكاف » كتاب الحج › كتاب 
الجهاد » كتاب الأعان والنذور » كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح › 
كتاب الضحايا والعقيقة › والختان . 


ووضع في القسم الثاني : کتاب النكاح ۽ کتاب الطلاق وما يتصل به › 
كتاب البيوع » كتاب العقود المشاكلة للبيوع » كتاب الأقضية والشهادات › كتاب 
الأبراب المتعلقة بالأقضية » کتاب الدماء والحدود » كتاب ابات وما جانسها» 
کتاب العتق وما يتعلق به » كتاب الفرائض والوصايا 

ثم ختمه بكتاب الجامع » وهو يحتوي على عشرين بابا ‏ 

وإغا انحصرت الكتب والأبواب عنده ني هذا العدد «لآلّه ضم كل شكل إلى 
شکله › وألحق كل فرع بأصله › وربا جمع في ترجمة واحدة ما يفرقه الناس في 
تراجم كثيرة ۰ رعيا للمقاربة والمشاكلة ورغبة في الاختصار » © 
الفرق بين العبادات والمعاملات : 
ومعاملات » وقد لاحظوا فروقا عدة جعلتهم يذهبون هذا المذهب 


الأول : اختلاف المقصود الأصلي لكل من العبادات والمعاملات : 


١‏ کتابه هدا کتاب جامع في علم الثلاف ومقارنة الشرائعم» طبعته دار العلم للملايين - بيروت» 
ومؤلفه آندلسى غرناطي تو سنة ١٣۷ه.‏ 
۲ قوانين الأحكام الشرعية: ص١١٠‏ 


“۲ 


فإذا كان الغرض الأول » من الأحكام الشرعية التقرب إلى الله وشكره ٠‏ 
وابتغاء الثواب ني الآخرة فإنهم يجعلون هذا النوع في قسم العبادات » كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج > وإذا كان المقصود منه تحقيق مصلحة دنيوية » أو تنظيم 
علاقة بين فردين » أو جاعتين فإنهم يضعون هذا النوع فى قسم المعاملات . 

الثاني : لاحظ الفقهاء أن الأصل في العبادات أنها غير معقولة المعنى » 
جاءت بها النصوص آمرة أو ناهية » لا يعلم حقيقتها إلاً الله » وكل ما نعرفه من 
حكمها وعللها نما ورد به النص» أو عرف بالاستنباط -لا أثر له في قياس ولا إباحة 
ولا إلغاء . 

ولا أدل على أنها مقصورة على التعبد تما نراه فيها من أمور كثيرة يعجز العقل 
عن إدراكها » وإن أدركها فإغا يكون على وجه الاجمال لا التفصيل . 

وأما العادات فالأصل فيها أا معقولة المعنى . يدرك العقل كثبرا من 
أسرارها » لذلك نرى العقلاء في زمن الفترات استعملوا عقوم في تشريعهاء 
فأصابوااق الكت ر ها وإ كان الرفق جانهم ي بها الإحرة وا جاء 
الإسلام أقر بجا كانوا يتعاملون به أمورا غير قليلة . 

يرشدنا إلى ذلك أسلوب التشريع فيها » فهو لم يعمد إلى التفاصيل » بل 
جاء بالأصول الكلية » والقواعد العامة » ثم أكثر من التعليل ليكون ذلك عونا 
للفقهاء على التطبيق مها تغير الزمن واختلفت البيئات وأما العبادات فهي على 
العكس من ذلك ٠‏ فالقرآن جاء با إجالا » والرسول بينها أكمل بيان . 

الثالث : يشترط في التكليف بالعبادات العذم أنه مأمور ہا من الله تعالى » 
إذ لا بد للمكلف من نية التقرب بالعبادة إلى الله تعالى » وهذه النية لا تكون إلا 
بعد معرفة أن العبادة المتقرب ا إليه أمر منه جل وعلا » وَأما المعاملات فلا يشترط 
في صحة فعلها نية التقرب » ولكن لا أجر له فيها إلا بنية التقرب إلى الله تعالى . 
كرد الأمانة » والمخصوب » وقضاء الديون » والانفاق على اة > فمتی فعل 
شيئا من هذه خوفا من عقوبة السلطان ففعله صحيح دون النية » وتسقط المطالبة 
به » فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية 


۳ - 


التقرب بل القضاء صحيح » والمطالبة ساقطة على كل حال » ولكن لا أجر إلا بنية 
التقرب © . 
البح الثالث 
اشتال موضوعات الفقه الاسلامي على فروع القوانين الوضعية . 

أقسام القانون الوضعي ۰ 

قبل أن نبين أن القانون الاسلامي مشتمل على جميع أقسام القانون الوضعي 
أحب أن أبين أقسام القانون الوضعي . 

يقسم القانون الوضعي عند أهله الى قسمين : القانون العام » والقانون 
الحاص . وهذا التقسيم مبني على أساس وجود الدولة أو عدم وجودها كطرف في 
العلاقات القانونية التي تحكمها تلك القواعد القانونية . 

فإذا كانت الدولة طرفا فى العلاقة التي ينظمها القانون باعتبارها صاحبة 
السلطة والسيادة سمي القانون قانونا عامَا » أمّا إذا لم تكن طرفا بصفتها صاحبة 
السيادة والسلطان وإغا تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة سمي القانون خاصا . 
القانون العام 

القانون العام قسمان : خارجي ويسمى بالقانون الدولي » وداخلي ويتفرع 
إلى أربعة فروع . فالقانون الخارجي أو الدولي العام هو جموعة القواعد التي تنظم 
علاقات الدول بعضها مع بعض » وتحدد حقوق كل منها وواجباتها سواء في 
حالات السلم آم في حالاٹ الحرب . 

والقانون العام الداخلي يحتوي على مجموعة القواعد التي تحدد كيان الدولة 
وتنظم علاقاتها بالأفراد بصفتها صاحبة السلطة والسيادة » ويتفرع إلى أربعة 
فروع : 

. القانون الدستوري‎ _ ١ 


۱ راجع في هذه المسألة كتابنا: مقاصد الكلفين: ص٤٠‏ وكتاب المدحل في التعريف بالفقه 
الإسلامي محمد مضطفى شلبي: ص١٠ .٠١-‏ 


“f 


۲ - القانون الإداري . 
-٣‏ القانون الاي . 
٤‏ -القانون الجنائي . 
فالقانون الدستوري : هو مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة 
والسلطات العامة فيها » واختصاص كل سلطة منها » وعلاقة هذه السلطات 
بعضها ببعض » وعلاقاتها مع الأفراد » كا يبين حقوق الأفراد السياسية » وما 
يجب لحریاتهم من ضا نات . 
والقانو ن الاإداري : يضم مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة 
التنفيذية لوظائفها › فهو يتناول آنواع الخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية 
والمرافق التي تقوم بتقديم تلك الخدمات ٠‏ ويبين علاقات السلطة المركزية 
بالاإدارات في الاإقليم والمجالس البلدية والمحلية والقروية » فقد تكون العلاقة 
مركزية وقد تكون لا مركزية » ويبين القانون الاإداري الأعمال الإدارية والشروط 
اللازمة لصحتها » وطرق الرقابة عليها . 
والقانون الاي : يتضمن القواعد التي تحكم مالية الدولة » فهو يعنى 
بدراسة ١‏ - النفقات العامة . ۲ الاإیرادات العامة . ۳ القروض العامة . 
٤‏ - ميزانية الدولة . 


المقررة لكل منها ٤‏ والاإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب 
عليه . 


القانون الخساص : ويريدون به مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الى 
لا تكون الدولة طرفا فبها بصفتها صاحبة السيادة والسلطان» فهو ينظم العلاقة 


بين الأشخاص بصفة عامةء أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا يقوم بأعمال 
عادية , ۰ 


-- 


ويتفرع إلى فروع كثيرة > هي : القانون المدني » والقانون التجاري › 
والقانون البحرى » وقانون العمل > وقانون المرافعات : المدنية » والتجارية « 
فالقانون المدني : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص 
عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخرمن فروع القانون الخاص . 
والقانون المدني هو أصل القانون الخاص » وبقية القوانين الأخحرى الخاصة 
تفرعت منه . 


والقانون المدني يتناول نوعين من العلاقات والروابط : 


› روابط الأحوال الشخصية . ۲ - القواعد المتعلقة بالأحوال العينية‎ - ١ 


وهي تشمل كل ما يتصل بنشاط الشخص بالنسبة لمال . 
والقانون التجاري : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة من 
الأع) ل التجارية . 


والقانو ن البحري : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة التي تنشاً 
بصدد الملاحة في البحار » وتتركز العلاقات التي ينظمها القانون الببحري حول 
السفينة . 


وقانون العمل : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة التي تنشأً بين العيال 
وأصحاب الأعبال . : 


٠‏ وقاتون المرافعات : مجموعة القواعد التي تبين الاجراءات الواجب اتباعها 
أمام اللحاكم » وذلك للوصول الى حاية الحقوق إذا ما تنوزع فيها . 


والقانون الدولي الخاص : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات 
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العنصر الأجنبي بين الأفراد > فهو يبين المحكمة المختصة » والقانون الواجب 
التطبير ۳ 


مواقع هذه الموضوعات فی کتب الفقه“ 


القانو ن الدول أو القانون العام الخارجي : 
وأبدعوا في ذلك » وقد كان لؤلفات الامام محمد بن الحسن الشيباني « المتوفي سنة 
4 ه » ومنها «كتاب السير الكبير »”' أهمية خحاصة في هذا المجال ملت كشرا 
والحدير بالذكر أن قواعد القانون الدولي العام في الشريعة الإسلامية ترجع 
في أصلها إلى القرآن الكريم نفسه » وإلى أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
واثار الصحابة › وأهم قواعد هذا القانون : 


١‏ - الوحدة الانسانية : فقد اعتبرت الشريعة الإسلامية الناس حيعا أمَة 


. ٦٦-۴٣ المدحل للعلوم القانونية للدكتور توفيق فرج : ص‎ - ١ 

۲ - راجع في هذا المبحث: كتاب القانون الروماني والشريعة الإسلامية : ص٠١٠ء‏ وكتاب المدخل 
محمد مصطفی شلي : ص۰۲۳ وکتاب المدحل لمدکور» الرابعة : ص۹۱٥۰‏ والمدخحل لحمد 
یوسف موسی» ص۱۰۷ . 

۳ -يطلق الفقهاء عل مباحث القانون الدولي اسم «السير والمغازي» والسبب في تسميته بالسروضحه 
السرحسي في كتابه المبسوط « ٠‏ فقال : اعلم آن السير جمع سيره» وبه سمّى هذا الكتاب لأنه 
يبون فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب ومع أهل الخهد منهم من المستأمنين 
وأهل الذمة ومع المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار» ومع أل البغي الذين 
حالمم دون حال المشركين» وان کانوا جاهلين وفي التأويل مبطلين» وسمی بالمغازي لأن قواعده 
تستقي من غروات الرسول يل . 


۷ 


واحدة تجمعها الإنسانية وأكدت أن اختلافهم شعوبا وقبائل ليس للتقاتل ‏ 

والاختلاف بل للتعارف والتعاون وتعميم المودة e‏ الفساد » والتفاضل إا 
ر ی عا ی ا و 

یکون بالتقوی ااال نا عفن بن ڏک وان وجعلنلکر 


کر صصص 2 


و وقبايل التعارفوا SSE‏ عند آله قله" 
_ التعاون : اعتبرت الشريعة الاسلامية التعاون-مبدءاً عامَّاً أساسيا 
وحشت عليه في جال البر ونهت عنه إذا 8 إلى الاثم والعدوان » قال تعالى : 
وتعاووأ عل آلْبرٍ والتقوى ولا تعاونوا عل آلإنم والعدوان4“ 
۳ التسامح : : دعت الشريعة الاسلامية إلى التسامح غير الذليل مع الأفراد 


وا لا عات کا | دعت إلى دقع العداوة باي هي أحسن ولا ری اه 
0 و 3 
ولا آلسبة ا ھی اح قدا اذى بيتك وينه 
م 3 ا 
e‏ و لمم 
٤‏ - خرية العقيدة وحرية تقرير المصبر : قامت الشر يعة على مبدأ حرية 
الفنة فت الإكراه في الدين لآ إ راه بي لین" بل اذ الدولة 
A e‏ ولذلك ات الم 
سبیل الله بان يدعوا أعداءهم ِل الاسلام فإن أبوا فالحرية فإن رفضوا قاتلوهم ٤‏ 
ولم تجز القتال إبعداءً . 
ه_ العدل : نادت الشريعة الإسلامية باقرار العدل a RE‏ 
السلم والحرب والزمت آتاعها بتحري ادل مع کل اناس ۵ا ا آلدين اموا 


. ١۳ سورة الحجرات:‎ .- ١ 
.۲ سورة الائدة:‎ - ۲ 

۳ سورة فصلت: .۳٤‏ 
٤‏ - سورة البقرة: ۲٠١‏ . 
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ووا ومین الفط ہد آ٤‏ ونم 4 " وقال تمان : 
ولا رمک ان قوم ع الا دلوا آعداو خو أرب نوی ) . 
٦‏ - المعاملة بالمئل : a‏ الشريعة الإسلامية مبدأ المعاملة بالثل » فمن 

ذلك أننا نواجه الذين نخثى منهم نقض العهود بعد إعلامهم بذلك . 


9 


ولم يقتصر اهام الشريعة الاسلامية على القواعد العامة والمبادىء الأساسية 
للتعامل الدولي بل تجاوز هذه القضايا إلى أمور أخرى تتعلقبمسائل هي من صميم 
١‏ أشخاص القانون الدولي : الدولة هي الشخص الرئيس للقانون 
الدول العام ¢ وقد تناول الفقه الاإسلامي موضوع الدولة فصنف الدول لاة 
أقسام رئيسة هي دار الإسلام » ودار الحرب ٠‏ وذار العهد ( أو الموادعة ) » وحدد 
طرق العاملة مع كل منها با يقتضيه هذا التصنيف . 
فدار الإسلام هي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين وحيث تكون هم 
القوة والمنعة . ودار الحرب هي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة للمسلمين 
ولا ترتبط معهم بعهد » وأمّا دار العهد (الموادعة) فهي الدار التي .لايكون فيا 
السلطان والمنعة بيد السلمين ¢ ولکنھا ترتبط مع دار الاسلام بعهد عقد أبتداء ¢ أو 
عفد عند ایتداء القتال أو بعد انتهاٹه 3 


۲ - السيادة ورعايا الدولة : 


ارتكز مفهوم السيادة في الفقه الاسلامي على أساس ديني وإقليمي » لا على 
أساس إقليمي فقط » کا هو متعارف عليه ني القانون الدولي العام المحاصر . 
١‏ - سورة النساء: .٠١١‏ 


۲ - سورة المائدة: .A‏ 
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دار الإسلام من مسلمین وآهل ذمة ومستأمنین لقوانين الإسلام ¢ فتطبق أحكام 
الشريعة الاإسلامية الخاصة بالمسلم على المسلم » والأحكام الخاصة بأهل الذمة على 
وتستهدف أحكام الشريعة الاإسلامية الخاصة بأهل الذمة والمستأمنين تأمين 
حرية هؤلاء في ممارسة تعاليمهم الدينية »ولي تطبيتق أحكامالأحوال الشخصية التي 
وقد أسهب الفقهاء المسلمون بمعالحة الأحكام الخاصة بعلاقة الذميين 
والمستأمنين بعضهم مع بعض « أو بينهم وبين المسلمين سواء أكان ذلك فى الأموالء 
أم ني النفوس»أم في الحدودالشرعية ما يشير إلى اهتاماتهم با يعرف اليوم بالقانون 
الدولي الخاص ١‏ . 
۴ الاقليم 
الاقليم عنصر من عناصر الدولة وهو يكون حيث تفرض سيادتها : وقد عالج 
المقه الاسلامي قضية الاقليم عند تمییزه بین دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد » 
وبذلك ربط بين إقليم الدولة وبين المنعة والسلطان . فاقليم الدولة هو حيث تكون 
المنعة والسطان ها » لا لغرها : 
٤‏ - طرق اكتساب الاقليم وفقده : 
الاقليم في القانون الدولي هو تلك الرقعة من الأرض التي تختص بها كل 
دولة لهارس عليها سيادتها على وجه الدوام والاستقرار » وهو أحد العناصر 
الأساسية للدولة . 
ویکتسب الاقليم رعدة طرق هي الاستيلاء أو الأضافة أو التنازل أو الفتح أو 
التقادم ¢ آي وصح اليد . 


. للعلامة ابن القيم كتاب ضخم في أحكام أهل الذمة.‎ - ١ 


-۴- 


وقد عالج الفقهاء اللسلمون هذه الطرائق وبخاصة تلك التي تعلق بالفتح 
والتنازل » ك عالجحرا النتائج المترتبة على اكتساب اللكية الإقليمية . فعلى سبيل 
المثال » قسموا الأراضي التي استولى عليها المسلمون إلى ثلاثة أقسام: أحداها ما 
ملكت عنوة وقهرأً حتى فارقها الأعداء بقتل أو أسر أو جلاء » ومنها ما ملك منهم 
عفواً لانجلاء الأعداء عنها حوفاً » ومنها ما استولي عليه صلحاً . 

وقد حدد الآإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الأحكام الخاصة 
بالأقاليم التي تؤحذ عنوة كا يلي : « أرض أسلم عليها أهلها فهي هم ملك 
انهم . . . وأرض افتتحت صلحا على حرج معلوم » فهم على ما صولوا عليه › 
لا يلزمهم أكثر منه » وأرض أخذت عنوة » فهي التي احتلف فيها المسلمون› 
فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة . . . وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها 
للامام . .. { ٠‏ 

وأما الأقاليم التي تلك عفواً فتصبح وقفاً من دار الإسلام » والأراضي التي 
يستولي عليها صلحاً فقد تصبح وقفاً من دار الإسلام أو تصبح دار عهد . 
- المسؤولية التعاقدية : 

تسأل الدول بمقتضى أحكام القانون الدولي عن كل إخلال منها بجا تبرمه مع 
الدول الأخرى من معاهدات وتلتزم بتعويض الضرر المترتب على هذا الإخلال . 

وقد عالج الفقهاء المسلمون هذه المسألة وقالوا بالوفاء بالعهود وفاء مطلقاً 
شرط وفاء الأطراف الأخرى الذين يتعاقد معهم ٠‏ واعتبروا السلم الأصل في . 
العلاقات التعاقدية » فعرفوا العهود الخاصة بحسن الحوار ء كا عرفوا عهود 
المهادنة » وعهود الصلح الدائم والصلح المؤقت » وتناولوا العهود الخاصة بالذميين 
وديار العهد » وبحثوا مسألة جواز نبذ العهود لتَغيَرّ الأحوال أو ما يعرف بفسخ 
العهود لاظروف الطارئة . 

وقد أكد جمهرتهم أن الوفاء بالعهود أكبر من المصلحة المترتبة على نقضها 


. توف عام‎ ١ 
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وقرروا بطلان العهود التي تشترط شروطاً ليست فی كتاب الله أو لا تلتزم 
بأحکامه . 
وبذلك قرروا المسؤولية التعاقدية للدولة واعتبروا الاإخلال بالعهرد سبباً 
للمباشرة بالقتال أو لرد المخلين بها . 
٦‏ - طرائق فض المنازعات : 
تشمل الطرائق السلمية لفض النازعات المفاوضة والخدمات الودية 
والوساطة والمقاضاة والتحكيم . وتشمل الطرائق الاكراهية مقابلة. المشل بالمشل 
والاحتلال الموقت ¢ وضرب المدن ¢ وحجز المدن « والخصار البحري السلمي 
والحرب . 
وترتبط معظم هذه الطرائق › وبخاصة الطرائق السلمية > مع قيام الدولة 
الحديثة . فلم تكن قواعد ثابتة من قواعد التعامل بين الدول قبل منتصف القرن 
السابع عشر . 
وقد قالت الشريعة الاإسلامية ببعض هذه الطرائق وعالجها فقهاؤها بصورة 
مستفيضة منطلقين في ذلك من قواعد القران الكريم وسنة الرسول والصحابة رضي 
الله عنهم . وهذا ما يفسر سبب اخحتلاف نظرتهم إليها عن نظرة الجتمعات 
واعتبرت الشريعة الاإسلامية الدعوة إلى الاسلام أو العهد أو القتال الركيزة 
الرئيسة في العلاقات الدولية وعلى المسلمين ألا يرتضوا الحرب إلا إذا كانت في 
سبيل الله » أي لدفع المشركين ولرد المعتدين . 


وحددت الشريعة الإسلامية أحكام السلوك في الحرب فمنعت الاعتداء 
الأعداء بين الاسلام أو العهد او القتال » ونهت عن قتل الشيوخ والأطفال والنساء 


= 


ورجال الدين ممن لا يشترك منهم بالقتال » ونهت أيضاً عن قتل من لا يقاتل ولا 
يشترك ني الحرب » وقصرت القاتلة على ميدان القتال » وحظرت التخريب 
والافساد إلا إذا اقتضت الضرورة الحربية » وقالت يبدا المعاملة بالمل إلا أا 
فت هذا المبدأ بالفضيلة ناهية عن المغلة وانتهاك الأعراض . ودعت إلى دفن 
الموتى وعدم تعذيب الجرحى . 

وحددت الشريعة الاسلامية ثلاث طرائق لانتهاء الحرب هي باستنفاذ 
أغراضها » أو بالموادعة ( المهادنة ) » أو بصلح دائم . وأوصت بالأسارى حيرا 
ودعت إلى إكرام الأسير وخيرت أولياء الأمر بين إفدائهم أو إطلاق سراحهم . 


والقانون العام الداخلي بأنواعه الأربعة : الدستوري » والأداري › 
والجنائي . وال مالي » بحثه الفقهاء ما بين موسع ومضيق . 


أما القانون الدستوري الذي محدد شكل الحكم في الدولة » ويبين 

السلطات العامة فيه » ویوزع الاختصاصات بينها » ويحدد علاقات التعاون أو 

٠‏ الرقابة بين هذه السلطات » ويبين الحريات العامة » وحقوق الأفراد قبل الدولة 

فقد بحثه الفقهاء في مبحث الامامة والخلافة والبيعة » والولاة وشروطهم ٤‏ 
وحقوق الناس عليهم > وفي مباحت العدل والمساواة والشورى © 


والقانو ن الإداري : وهو مجموعة القواعد التي تحكم نشاط السلطة التنفيذية 
فى أداء وظيفتها » وقيامها على أمر المرافق العامة » فقد عرضت نها كتب الفقه 
بعنوان السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية » وقد ألف العلاء فى هذا مؤلفات 
مستقلة » كالسياسة الشرعية لابن تيمية › والأحكام السلطانية لأبي يعلى » 
والأحكام السلطانية للهاوردي . 


١‏ - هناك كتاب قيم مطبوع لأبي الأعلى المودودي عنوانه : تدوين الدستور الإسلامي. 
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والجتائي :مجموع في أبواب خاصة من كتب الفقه تحت عنوان : 
« الجنايات » وقطاع الطريق » والحدود والتعزيرات»» وفيها تفصيل لأنواع 
الجنايات » وتبيان للعقوبات التي قدرها الشارع لبعض الحنايات » والعقوبات 
التي تركها من غير تقدير مفوضة إلى أولى الأمر من الحكام والقضاة . 


والقانو ن المالي:بحثه الفقهاء فى مواضعم متفرقة من كتب الفقه العامة علد 
الكلام على الزكاة > والعشر والخراج » والجزية والركاز وغيرها » وقد ألف في هذا 
مؤلفات خاصة ككتاب الخراج لأبي يوسف » وهذا النوع بوجه عام يبحث في تنظيم 
بيت المال : « خزانة الدولة » ببيان موارده والأموال التي توضع فيه » والوجوه التي 
تصرف فيها هذه الأموال . 


القانو ن الخاص بفروعه : 


القانون المدني المنظم للأحوال ‏ لعينية هو قسم من العاملات ف الفققه 
الااسلامي التي تنظم ا أو شخصية 


والقانو ن التجاري بحث الفقهاء فيه ما كانوا بجحتاجون إليه ني زمنهم في 

أبواب الشركات والمضار بة والتفليس » ثم جعلوا العرف حكى| فيا جد فيها » لان 

التجارة حينذاك لم تكن تشعبت وتعقدت صورها كا هي عليه الآن » بل كانت 
سهلة يسيرة . 


وأخرا نجد قانو ن المرافعات › وهو تجموعة القواعد التي تبين ما جب اتخاذه 
من أعا ل وإجراءات لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري » فهو يتبع الدعوى 
منذ رفعها إلى تنفيذ الحكم فيها فيها › هذا بحث الفقهاء أحكامه في أبواب 
الدعوى والقضاء والشهادة . بينوا فيها كيفية رفع الدعوى ‏ وما جب اتخاذه من 
حطوات حتى تنتهي بالحكم فيها » والدعوى الصحيحة التي تسمع » والدعوى 
غير الصحيحة التي لا تسمع أمام القضاء . 


- 


لماذا لم يقسم الفقهاء الفقه كا قسمه رجال القانو ن الوضعي ؟ 

لم يعن الفقهاء ني العصور الماضية بتقسيم الفقه وتبويبه على النحو الذي قام 
به رجال القانون الوضعي في العصر الحديث لانعدام الفائدة المترتبة على هذا 
التقسيم ني نظرهم » حيث لم يكن عندهم قضاء متنوع » بختص كل نوع منه 
بالفصل في دعاوى خاصة » ولم يكن هناك إجراءات مختلفة فى إثبات الحقوق › 
فالقضاء موحد » والاجراءات تكاد تكون واحدة » والقاضي محكم في كل نزاع 
يرفع إليه » لا فرق في ذلك بين ما يتعلق بالأموال » وما يتعلق بالدماء » والأعراض 
وغبرها . 

خاققة 
الشريعة الإسلامية أوسع من القانون 

القانون الذي يتحاكم إليه المسلمون الشريعة الإسلامية والفقه المنبشق 
عنها » ولكن الشريعة الإسلامية أوسع وأشمل مما يريده الأوربيون بالقانون » 
فالقانون الإسلامي يشتمل على الموضوعات التي تبحث فيها القوانين الوضعية › 
وموضوعات أخرى لم تتعرض هما تلك القوانين » ولذلك فإن المستشرق ( نالينو ) 
يرى أنه لا يوجد ني لخات الغرب مصطلح يقابل كلمة « فقه » مقابلة تامة » ويعلل 
قوله هذا بأن كلمة فقه تعني الشريعة الإسلامية التي تبحث عن علائق المسلم بالله 
وبنفسه وبسائر أبناء جنسه » ٹم حلص إلى القول بأن الفقه يشمل أكثر مما يراد 
بالقانون عند أهل الغرب » يقول ( نالينو ) : ففي الفقه تذكر العبادات » وهي 
تشمل على أشياء منها ما هو عندنا من الحقوق العامة كبعض مسائل الخراج وزكاة 
المعادن وغير ذلك » وتذكر مسائل الأسرة » والأحوال الشخصية » والوراثة 
والحقوق المالية » ومن جلتها الأوقاف » واداب الققاضي » والحدود 
« العقوبات » والسير « قوانين دولية في السلم والحرب » » ثم يقول : « فقي الفقه 
الاإسلامي يوجد ما هو في نظر الغربي من المسائل الدينية مثل الأيان والنذور» 
والذبائح العادية « للأكل اليومي » والأضاحي « للقربات » » ومسائل ما محل 


“oe 


ويحرم من الأكل والشرب ومسائل صيد ابر والبحر » واللباس والزينة » "° 
لقد عاب بعض الباحثين في العلوم القانونية القانون الإسلامي إذ وجدوا فيه 
هذا الشمول والاتساع > وقد کان خطؤهم أ م جعلوا القوانين الغربية هي 
اياس الذى تقاس به بقية القوانين والشرائع »> ونحن نوقن أن هذا الذى عدوه 
عيبا ني القانون الإسلامي إغا هو سر من أسرار كاله » ذلك أن الشريعة الإسلامية 
ترسم للفرد المسلم والمجتمع الملسلم مسارا واحدا لا تتعارض أحکامه .> ولا 
تتضارب جزئياته يخضع فيه المسلم لبه في كل أموره وأعماله » ومن تنبه إلى هذا 
المستشرق الفرنسي « بو سکه » نی مقال له بعنوان سر تكون الفقه الإسلامي وأصل 
مصادره حيث يقول : « إن القانون الاسلامي يشمل من حيث المبدأ كل حياة 
المؤمن » وكل حياة ا لجاعة المسلمة › إبتداء من أحكام الاستنجاء وقضاء الحاجات 
الطبيعية أو الصلاة » حتى قواعد الحهاد والحرب والزكاة » مارا بالزواج والبيوع 
والوصايا ۾“ 


إن عدم إدراك هذا الفرق بين القانون الإسلامي والقانون الوضعي أوقع 
علاء الغرب ومن سار على نہجهم نی لبس خطر کا يقول نالينو'" . 


س 
١‏ ۔ کتاب «هل للقانون الروماني تأثبر على الفقه اللإسلامي» ص ١٠:‏ . 
۲ _ المصدر السابق : ص1۸ . 
۳ المصدر السابق: ص°٠.‏ 
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نة : 
كثر ني عصرنا التصنيف في تاريخ العلوم المختلفة » ومن ذلك علم الفقه 
الاإسلامي » وقد أصبح البحث في تاريخ الفقه علا يريد المصنفون فيه معرفة 
أحوال التشريع في عصر الرسالة »> وما بعده من العصور » من حيت تعيين الأزمنة 
التي أنشىء فيها > ومصادره وطرقه وسلطته » وما طرأً عليها » وعن أحوال 
الجتهدين » وما كان هم من شأن ني التشريع . 
وقد آثرنا أن نعنون هذا الموضوعبتاریخ الفقه » دون‌تاريخ‌التشريع » لأن 
التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » وخشية من 
تأكيد الفكرة التي ينشرها ا مستشرقون » والتي يزعمون فيها أن التشريع الإسلامي 
يتطور ني مسيرته شأنه شأن أي علم من العلوم » وهي فكرة خاطئة . 
والباحث في تاريخ هذا العلم يلاحظ أن الأحكام الفقهية نشأت مع میلاد 
الشريعة الإسلامية » فقد استنبطت الأحكام العملية في صدر الاإسلام من الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية » وقد قام بهذا الاستنباط الصحابة فى حياة الرسول صلل 
الله عليه وسلم وبعد وفاته » وقد ترك لنا الصحابة ثروة فقهية » وهذه الثروة تمثل 
فتاوہم واجتهاداتهم واراءهم . 
وني عهد التابعين وتابعي التابعين والأئمة المجتهدين اتسع إقليم الدولة 
الاإسلامية » فدخل في الإسلام أقوام » فواجهت السلمين قضايا وأحداث حملت 
المجتهدين على شحذ الهمة للاجتهاد والاستنباط واتسع بذلك ميدان تشريم 
الأحكام الفقهية > وقد بوشر إلى جانب هذا بتدوين الأحكام الفقهية بعد أن 


- 


أصيب نجمود ورکود بعد الاداة و باب الاجتهاد وسندرس الأطوار التي مر 


ما الفقه الإاسلامي حتى نصل إلى الفقه في دوره الأخحير وحاله التي هو عليها 


ا 


والعصور التي مر بها الفقه الإسلامي والتي سنتناوها بالدراسة ستة : 
الأول : عصر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

الثاني : عصر الصحابة رضوان الله عليهم 

الثالث : عصر التابعين . 

الرابع : عصر التدوين والأئمة المجتهدين . 

الخامس : عصر الجمود والتقليد . 


القصل لاو الرر الاول 
اع ن ابی 


يبدأ هذا الدور بالبعثة النبوية قبل الهجرة بثلاثة عشر عاما » وينتهى بوفاة 
الملصطفى المختار - صلى الله عليه وسلم - فى ربيع الأول من السنة الخادة غ 
للهجرة . 

وني هذا الدور أنزل الله دينه الخاتم على خاتم رسله وأنبیائه محمد بن 
عبدالله صلوات الله وسلامه عليه » وقد تضمن هذا الدين التعاليم العقائدية 
والأخلاقية والأحكام العملية التي يحتاجها الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمعم 
السلم » وكانت هذه الشريعة شريعة كاملة لأنها منزلة من العليم الخبير » جاءت 
لتعبيد البشر لخالقهم سبحانه وتعالى » وهي بذلك تحقق الحياة المثلى لبني الإنسان » 
إذ تضعهم بذلك في الطريق الذي يوصلهم إلى الهدف الذي خلقوا من أجله وفق 
منهج متکامل شامل دقیق . 

المبحث الأول 
التشريع في العهد المىكي والمدني 

طبيعة التشريع في العهد المكي : 

استمرٌ الوحي ينزل على الرسول -صلى الله عليه وسلم - قرابة ثلاثة وعشرين 
ما أ اله مهاده و دا ی اه 
التشريعات قليلة في المرحلة الأولى التي عاشتها الدعوة الإسلامية فى مكة قبل 
الهجرة النبوية المباركة » ذلك أن المسلمين كانوا مستضعفين فى هذه المرحلة » وكان 
الصراع مع الكفار لا يسمح بتشريعات تفصيلية جزئية > فالملاحظ أن الا تجاه كان 


ا 


مركزا فى المرحلة المكية على بيان أصول الدين » والدعوة إليها ء كالاإيان بائله 
ورسوله واليوم الآخر » والأمر بمكارم الأخلاق كالعدل والاحسان والوفاء بالوعد 
وأخحذ العفو والخوف من الله وحده والشكر وتجنب مساوىء الأخلاق كالزنا والقتل 
ووأد البنات والتطفيف فى الكيل والميزان » والنهى عن كل ماهو كفر أو تابع 
للكفر » حتى ما شرعه الله في مكة من عبادات كالصلاة والزكاة لم يكن على 
التفصيل والبيان الذى عرف في المدينة » فالزكاة كانت في مكة بمعنى الصدقة 
والانناق في سبيل الخير من غير أن يحدد ها جزء معين ولا نظام حاص . 

والمتأمل فى الأحكام التشريعية التفصيلية التي أنزلت في المرحلة المكية يلاحظ 
أنها تعلق بالأصول العقائدية كتحريم ما ذبح لغير الله » أو أنها تحارب الرذائل 
الخطيرة فى الحياة الاإنسانية : 


وإذا رجعنا إلى سورة الأنعام - وهي سورة مكية - رأينا نماذج للأحكام 
التفصيلية الحزئية التي أنزلت في المرحلة المكية » فمن ذلك تحريم أكل الذبائح التي 
ذبحت بغير اسم اللهء أو لم يذكر اسم الله عليهاء وبيان المحرمات من الحيوان ا 
لا جوز کله کقوله تعالی :ولات کوا ما بڏڪر آم م لله عليه وإ 
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طاعم , إن ميته أو دما مسقو حا أ او حار ر فنه, 


. ١١١ سورة الأنعام:‎ - ١ 
. ١١۸ سورة الأنعام:‎ - ۲ 


-- 


رجش أو فسقا اهل غير لبهت چ » فهذه الأحكام العملية الجزئية تعلق 
بالأمورالعقائدية »حيث كانوا يتقربون هذه الأنعام‌التي خلقها الله للأوثان والآلمة 
الزعومة » وكانوا يذبحونما :باسم هذه الآهة الباطلة » ومن جانب آخرهي تشريع 
لا لم يأذن الله به« إذ يحرمون وحللون بأهوائهم » فقد کانوا یعیشون في فوضی في 
هذا الجانب » وسورة الأنعام تعرض هذه الفوضى في التشريع التي كان يعيشها 
العرب قبل الإسلام a‏ كانوا يتناقضون تناقضا بينا في الأحكام الماثلةء 


وو جعاوا له درام من رث وآلانعم تصيا فما ا 
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صل لک شر E‏ 
ل و 0 > ل 2 وء r‏ 
$ وقالوا هلذهz‏ أ لم رث راطإلا من ا رهم 
i‏ ا رغم ررم وم 2Z‏ و 0 مرے < : ا 
وانعلم حرمت ظهورها اوانعتم ابد رون انم له علا را٤‏ عليه 
2ر ا ا ا د 
سي جر زیم عا کانوا شترود واوا ماق بون هدذ انعم خالصة 
م لے اک کر اک و د 
لد کورتا ورم عه ا وات ن ميت فهم فيه شر ٤ء‏ 2 سیجز مرم 
ي و 
رھم إت حکم علم ٠‏ 
لقد كانت هذه التشريعات العملية التفصيلية متعلقة بأمور الاعتقاد من 
جانب »وبالأصل الكبير وهو منازعة الله ي حکمه من جانب آخر » وهناك جانب 


ثالث كانت مثل هذه التشريعات ت تفصل لأجله في المرحلة المكية» وهو شناعة 


الجرم وبشاعته : وذلك مثل قتل الأولاد » ووأد البنات فل لزي الکثير 


١‏ - الاهلال: : رفع الصوت. والراد به E‏ الله على الذبيحة. 
- سورة الأنعام: .٠٤١‏ 

۳ - سورة الأنعام : ٠١١‏ . 

. ٠۳۹ - ۱۳۸ سورة الأنعام:‎ - ٤ 


-- 


e >‏ ررق ر و ارو r‏ 


و 7 ر وو > 8 0 
دم ولا سا الله مافعلوه فذرهم وما بقترو ونڳوقال :قد سر آلذين 


ووس 2 


را ار ا عل 4 


ونجد ني المرحلة المكية الأمر بأصول عملية كالصلاة والزكاة » ولك 
التفاصيل الدقيقة لكيفية أداء هذه الأصول إنما بين أكثرها بعد الهجرة النبوية . 
التشريع في المرحلة المدنية : 

كان التشريع في المرحلة الكية منصبا على بيان أصول الدين ء وني المرجلة 
المدنية استمرت العناية بأصول الدين وتنزلت الآيات التي تبين‌الأحكام العملية 
وتوضحها » وقد تعرضت آيات الأحكام إلى جميع أنواع ما يصدر عن الاإنسان من 
أع| ل العبادات من صلاةوزكاة"وصوم وحج > وإلى الأمور المدنية كالبيع والإجارة 
والربا ء وإلى الأمور ا لحنائية من قتل وسرقة وزنا وقطع طريق » وإلى نظام الأسرة 
من زواج وطلاق ومبراث ٠‏ إلى الشؤون الدولية كالقتال وعلاقة المسلمين 
بالمحاربين › وما بينهم من عهود وغنائم الحرب » والقرآن في هذا کله لا يتعرض 
كثيرا للتفاصيل الجزئية » إا يتعرض غالبا للأمور الكلية » وقد كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يبين ما في القرآن من إجمال » ويخصص ما يتاج إلى خصيص ٠‏ 
ويقيد ما بحتاج إلى تقييد » وقد يأتي بأحكام لم يتعرض ها القران . 

والسبب في تنزل الأحكام العملية في الفترة المدنية هو تخير وضع المسلمين 
فقد شکل المسلمون بعد المجرة مجتمعا وكونوا دولة » فاحتاجوا إلى التشريعات 
E‏ وتحمی 
الأسرة » وتنظم العلاقات . 


۲ - سورة الأنعام: .٠٤١‏ 


البحث الثاني 
طريقة تشريع الأحكام 

هناك ثلاثة جوانب ينبغي أن نوضحها في هذا المبحث : 

- منهج الرسؤل - صلى الله عليه وسلم - في بيان الأحكام . 

۲ - التشريم لناسبة ولغير مناسبة . ۴ التدرج في التشريع . 

المطلب الأول 

منهج الرسول - صلى اله عليه وسلم ني بيان الأحكام 

أعطی الله عبده ورسوله محمد ل - احق ني سن 
الاحكام التشريعية وارلا إلَبَكَ الد نلاس ما مارد للم وهم 
رون » فالأحكام القرآنية » والأحكام النبوية الصادرة في هذا العصر 
إغاهي تشريع » وهذا التشريع أصل الدين وأساسه . 

وكان التشريع يصدرني كثبر من الأحيان ني صورة قواعد جامعةء وأحيانايين 

الحكم وعلته » وطرق دلالة النصوصعلىالأحكامواسعة مستوفاة في كتب الأصول . 

ولم يكن البحث في الأحكام ني زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مثل 
بحث الفقهاء في العصور المتأخرة » فترى الفقهاء يبينون بأقصی ما يستطيعون 
الأركان والشروط والآداب » فيميزون كل واحد عن غيره بدليله » ويفرضون 
الصور التي لم تقع ولم تعدث » ويبينون حكم الصور المغروضة فيا لوحصلت أو 
وقعت » ويجدون ما يقبل الحد » ويجصرون مايقبل الحصر . 

کان رسول الله - صل الله عليه وسلم - یتوضاً فیری أصحابه وضوأه » 
فیأحذون به من غر أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب » وکان يصلي فيرون صلاته › 
فیصلون ک) رأوه يصلي » وحج فرمق الناس حجه » ففعلوا کا فعل » وهذا کان 
غالب حاله - صلى الله عليه وسلم » ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة » 
ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأً إنسان بغير موالاة » أو يتوضاً بماء تغير لونه أو طعمه 


.٤٤ سورة النحل:‎ - ١ 


أو رجه بطاهر وقع فيه ونحو ذلك - حتى بحكم عليه بالصحة أو الفساد » وقلا كان 
أصحاره يسألونه عن هله الأشياء 8 


المطلب الثاني 
التشريع لناسبة ولغير مناسبة 


كان مصدر الأحكام ني هذا العصر الوحي الإهي المنزل على عبد الله 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم . 
والملاحظ أن التشريعات الاإسلامية لم تصدر دفعة واحدة » فالقرآن نزل 
منجها » وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للأحكام التشريعية استمر أيضا ثلاثة 
والأحكام التشريعية شرع قسم منها دون أن تسبقه واقعة تستدعي البيان › 
ودون أن يسبقه سؤال يحتاج إلى جواب » ومن هذا القسم العيادات وبعض 
المعامالات » كقوله تعالى : 
E‏ د مره 2 او 2 چ رو رو کر و ت 
واا آل اموأ إا إل رة قاغلوا وعم 
E‏ أ ر عو ا ونو 
ودیک إل آلْمراقي وأمسحو أ رغ وسک وارجگکر إل الكعبين 
c4 l3‏ 
وقولہ :3 بٹا یپا ادن ٤امنوا‏ کنب کر الصیام کا کتب على ۲ 
مج 7ج2ر 2z‏ 2 2 2> ا 
من قبلکر لعلکر تقون ا تیان تر راء 
ااي ار ي ر 2 1 ا 2 وم مرم 1 م 
ا ايام ا لحرو عل الد ن يطيقونه, فديه طعام مسکین 4 


و ی لا شی ا 
ذلك كثر من الآيات التي بينت مصارف الزكاة » وشرعت الحج 
ومن النصوص التشريعية النبوية التي جاءت على هذا النحو قوله صلى الله 
١‏ سورة المائدة: 1. 
- سورة البقرة: ۱۸۳ . 


. ٠١۴۳ سورة التوبة:‎ - ٣ 
E 


عليه وسلم : « من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم » 
يفرق جماعتكم فاقتلوه » رواه أحمد ومسلم 0 


وتسم آحرمن الاحكام شرع في مناسبة تستدعيه وهذا لسم أكثر من 
ساق فمن ذلك الأحكام التي وردت في إجابة سؤال کقوله تعالى يو لوك 


یو 7 oR‏ ت EE‏ 
رو رم 


عن المحيض U‏ لر ڈی اتترا کک حط کک 


7 رر کر م ا 


2 ل وو م 


ا کک والفتنة أ كبر من 


لقتل 4 وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء اء البحرء فقال : 
« هو الطهور ماؤه الحل ميتته » » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح إ» 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الاء الذي يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من 
السباع والدواب » فقال: « إذا بلخ الماء قلتين لم يحمل النبث » رواه الخمسة.“ 
ومن هذا بيان الوقائع التي كانت تجد في ذلك العصر فينزل الوحي » أو 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم القول بيانا لحكم تلك الوقائم » فمن ذلك 
مظاهرة أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة ومحيؤها إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وجاداتها له فی هذا » قائزل الله وله جل رعلا ق تع آله قو 
مد 2 ل ر کے 


AE ونتک ل‎ e 


e 


ٍ ا > 


> EE 


ا ا لات 4 


.۸/١ المتتفى للمجد ابن تيمية:‎ - ٠ ` .16/١ المنتقى للمجد ابن تيمية:‎ - ١ 
, ار١ سورة البقرة: ۲۲۲ . د سورة المجادلة:‎ - ۲ 

. ۲۱۷ سورة البقرة:‎ ٣ 

.٠١/١ النتقى للمجد ابن تيمية:‎ - ٤ 


“۷ 


المطلب الثالث 
التدرج في التشريع 

التدرج في التشريع نوعان : 

الأول : التدرج في تشريع جملة الأحكام » بمعنى أنهالم تشرع كلها مرة 
واحدة » وإغا شرعت شيا فشيئا » ففي ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة فرضت 
الصلاة » وني السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان والقتال كا شرعت أحكام من 
النكاح كالصداق والوليمة » وني السنة الثانية شرع الصوم وصلاة العيدين ونحر 
الأضاحي > والزكاة » وحولت فيها القبلة » وأحلت الخنائم للمجاهدين » وفي 
السنة الثالثة كان تشريع أحكام المواريث وأحكام الطلاق »> وشرع قصر الصلاة في 
السفر وني الخوف فى السنة الرابعة » وفيها شرعت عقوبة الزنا» وأنزل الله 
أحكام التيمم والقذف » وفرض الحج . 

وى السنة السادسة بين الله أحكام الصلح والاحصار » وفيها حرم الله 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام » وي السابعة حرمت ال حمر الإنسية » وشرعت 
أحكام المزارعة والمساقاة » وني السنة الثامنة شرع حد السرقة » وني التاسعة شرع 
اللعان » ومنع الكفار من دخول مكة » وني العاشرة حرم الربا تحريا لا خفاء به . 

الثاني : التدرج في تشريع الحكم الواحد » فكثير من الأحكام لم تشرع كا 
هي عليه الآن من أول الأمر » بل تدرج الشارع في شرعها › > فالصلاة مثلا فرضت 
رکعتین أولا » ثم لا هاجر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرضت أربعا » روى 
البخاري ومسلم عن عائشة قالت : « فرضت الصلاة ركعتين » ثم هاجر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعا » وتركت صلاة السفر على الفريضة 
الأولى © » 

وقد يفرض الله الأمر ثم فصل كيفيته بعد ذلك » فالزكاة فرضت في مكة » 
ولكلّه لم يبين مقاديرها وأنصبتها » والمجالات التي تنفق فيها إلا فى المدينة . 


. ٤۲٥/۱ مشكاة المصابي بیح:‎ - ١, 


- 


والصلاة لم تبين أحكامها جملة واحدة » بل كان البيان يأتي شيا فشي › 
وكذلك الصيام » ففي مسند الامام أحمد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ بن 
جبل قال : « أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال » وأحيل الصيام ثلاثة أحوال » فأما 
أحوال الصلاة فن النبي صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهو يصلى سبعة عشر 
شهرا بيت المقدس » ثم إل الله عر وجل أنزل عليه :د تری تقب وجه 
فی السماءِ توليك فة رسب" فوجهه الله إلى مكة » هذا حول . 

قال : وکانوا يجتمعون للصلاة ‏ ویُوذن بہا بعضهم بعضا» حتی نموا 
أو كادوا ينقسون » ثم إن رجلا من الأنصار يقال له : عبد الله بن زيد بن عبد ربّه 
أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله » إني رأيت فما يرى 
النائم » ولو قلت : إني لم أكن نائ) لصدقت ٠‏ إني بينا آنا بين النائم واليقظان إذ 
رأيت شخصا عليه ثوبان أخحضران » فاستقبل القبلة » فقال : الله أكبرء الله 
أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » مثنى » حتى فرغ من الأذان » ثم أمهل ساعة » 
ثم قال مثل الذي قال » غير أنه يزيد ني ذلك : قد قامت الصلاة » مرتين » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « علمها بلالا » فليؤذن بها » » فكان بلال أول 
من أذن بها » قال : وجاء عمر بن الخطاب - رضى الله عنه » فقال : يا رسول 
الله » قد طاف بي مثل الذي طاف به » غير أنه سبقني » فهذان حالان . 

قال : وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ببعضها » فكان الرجل يشير إلى الرجل إذن كم صل ؟ فيقول : واحدة أو اثنترن » 
فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهم » قال : فجاء معاذ » فقال : لا أجده 
على حال أبدا إلا كنت عليها ‏ ثم قضيت ما سبقني » قال : فجاء وقد سبقه النبي 
ببعضها » قال : فثبت معه » فلا قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام 
فقضى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قدسن لكم معاذ هكذا 
فاصنعوا » فهذه ثلاثة أحوال . 


٤ سورة البقرة:‎ - ١ 


-6- 


٠‏ وأمَا أحوال الصيام فن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » ا ٤‏ ك 


م د 


a‏ ۳ وا گب یکر آلب ا 


م و 
لل 


ونما ته یم سک اهر راهم 


ا 


ت ٤ر‏ رور وور س 
وجل نزل الآيةالأخرى د 2 رارسا الذی انزل فيه آلقر٤ان‏ هدى للناس 


س س بے سے ر 
1 و وا و 


وبینلت من آهدی لمران ا 4 فأثبت 

الله صیامه عل ال ا SS‏ ونت 

E 

امتنعوا ء ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمه» كان يعمل صائ) حتى أمسى » 

فجاء الى أهله » فصلى العشاء » ثم نام » ولم يشرب حتى أصبح » فأصبح 

« مالي أراك قد جهدت جهدا شدیدا ؟ » قال : يا رسول الله » إني عملت أمس 

` قال sS e‏ صلى الله عليه 

ج 

وسلم فذكرله ذلك » فانزل الله عز وجل $ حل ا ية الصام آلرفث 

E‏ و٤‏ رر ع اوا و 

إل سا پکر هن لباس لَك کر وان لاس ن علم آله انکر کت 

و 2 £ و ل ر و رمم > ا ا ١‏ م 
تحتانوت انفسکر اا اء قالع ن بشروهنو افر 


E ررس ص ر اا ےم ورو‎ E ST ا‎ ١ 


کت آله کک وکلوا وأشر بوا حت بين ن لک الط ا ايض من 


. ۱۸۳ البقرة:‎ ER 
. ۱۸٤ سورة البقرة:‎ - ۲ 
. 1A سورة البقرة:‎ - ۳ 


ا ع ت و م ی کک کی ی 
الحيط الاسود ين الفجر ثم أموأ الصيام إل اليل ) قال ابن كثبر بعد 
أن ساق هذا الحديث : وأخرجه أبو داود فى سننه > والحاکم فی مستدرکه من حدیث 


المسعودي به . 
ثم قال : « وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن 
عائشة أنها قالت : كان عاشوراء يصام » فلا نزل فرض رمضان » كان من شاء 
صام » ومن شاء أفطر » وروی البخاری عن ابن عمر وابن مسعودمثله» ٩‏ 
كان للعرب في شرب الخمر غرام شديد » يمدحون أنفسهم بشر مما وتقديها 
وعندما يصل الحال بأمة أن تعد الرذيلة فضيلة » والداء دواء فعند ذلك 
جرم وفساد » ولذلك سلك القرآن في تحريم الخمر مسلكا فذا . 
ففي البداية ار E SN‏ تعالی ومن نمرت 


آلنخیل اي دون مله ا وررقًا حر ا ا 
عباده با أعطاهم إياه من تلك الثمرات التي يتخذون متها سكرا ورزقا نتا ء 


فد الکو غو الرزى ال > > ثم آنزل الله قوله تعال ل بكاوك عن لر 
2 2 وا ةدر 


والمیسر قل فا م ڪيير ومنلفع ع وإ مهما فر من عاي 


. ۱۸۷ سورة البقرة:‎ - ١ 

۴ - تفسیر ابن کثیر: ۳۷۷/۱١‏ ساقه عند تفسبر قوله تعالی : يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» 
سورة البقرة 1۸۳ وانلحديث رواه بو داود في سننه » كتاب الصلاة» باب كيف الأذان: ۲٠٠/۱‏ . 

۳ - سصورة النحل: 1۷. 

. ۲٠۹ سورة البقرة:‎ - ٤ 


E 2 - 


وهذه الآية غيرت نفوس المؤمنين الذين كانوا يظنون أن شرب الخمر فضيلة › 
وهذا أهم جانب في علاج النفوس › فاعتقد المسلمون بعد ذلك أن تعاطي 
الخمر ليس فضيلة» وأن المضار التي تحويا الخمر أكثر من المنافع » وامتنع بعض 
السلمين عن تعاطيهاء واستمر آخرون فى تناو اء ثم حرمها الإسلام في عض _ 
٤E‏ و ر اوی ررر ه 
الأوقات حتى يعتاد المدمنون تركها جزئيا # تاها ا لذين ء۶امنوا لا تقربوا 


)1( 
ےم ر{ اواے 


الوا سک ئ 4 فامتنعوا عن شربها في الأوقات التي لا یفیتی شاربہا 
mm‏ د 


٤ 7‏ 2 ا E,‏ 
ا وا و و ا ا ر صو 
E‏ إا Et‏ 


س صر سے واو ر ت وو و م 
ألعداوة وا لىغضاءَ و فى الحمر والميسر وید کر عن ذ کر الله وع الَو 


o: 2 2‏ 9 
فھل انتم منتہون 4 

المبحث الثالث 

مصادر التشريع في هذا العصر 

أولا : القرآن الكريم : 

المصدر الأول للتشريع الإسلامي هو القرآن الكريم » والقرآن هو كلام الله 
الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » المعجز في لفظه المتعبد 
بتلاوته » والقرآن الكريم يطبع في أيامنا هذه في جلد واحد » وعدد صفحاته ي 
الطبعات العادية خمسائة صفحة فى كل صفحة خسة عشر سطرا » ويقسم إلى 
أربع عشرة ومائة سورة ختلفة الأطوال » فبعد سورة الفاتحة الكونة من خسة 
سطور تتدرح السور في ترتيبها بوجه عام حسب طوها » فالسور الطويلة ني البداية 
ثم القصيرة » وبعضها لا يتعدى سطرا واحدا ٠‏ والمصحف الذي بين أيدينا اليم 


۱ - سورة النساء: ٤۳‏ . 
۲ - سورة المائدة: ١۹د‏ 4۲. 


. 


مضبوط بالنقط والشكل والعلامات الصوتية والإملائية . ولم يكن القرآن مكتوبا 
على هذا النحو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » فعلى الرغم من أن نص 
المصحف موافق تماما لما أملاه الرسول صلى الله عليه وسلم - إلا أنه لم يكن مكتوبا 
م النحو » ذلك أن اھر واد رامن اا ورو اا 


٤ 2‏ اور 


لتفرامر عل آلناس على مڪڻت ورلتله تن بلا وكان ذلك لمکم بینها 
الله فی كتابه فمن ذلك تيت قلب الرسول صل الله عليه وسلم فووا لرن 
Eka‏ الوا رل عليه مرها ان مله واحدة كلك لنب به فاد 


یکر و چ کل ې 2 )0 


ورتلتله رتیلا) > ومن فلك تسهيل حفظه وفهمه ء وايعالج الشكلات التي 
تج في حياة المجتمع الإسلامي وقرء انا فرفتله لرام عل آلناس عل 
مثيه "فكان الرسول - صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من جبريل » 
ثم يقرؤه على الصحابة ويحفظهم إ إياه » وقد اتخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
كتابا للوحي منهم أبو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان . 
فكلا أنزلت عليه آيات طلب ممن حضره من كتاب الوحي أو ممن كان قريبا منه 
كتابة تلك الآيات .» فكانت تكتب على ما كان يكتب عليه العرب آن ذاك مثل 
الرقاع أو قطع الجحلد أو صفائح احجان وكين الأكاف ‏ وكن ل ن 
هذه المكتوبات نسخة كاملة من القرآن الكريم > وتوزعت هذه المكتوبات عند 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

أمّا القرآن المحفوظ فى الصذور فقد اكتمل على هذا النحو المعروف لدينا قرب 

وفاة الرسول صلى الل غك وك > ذلك أن الله کان بخبر رسوله بمكان الآيات 
التي تتنزل » ولم يتوف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتمل خفظ القران 
على هذا النحو المرتب عند جماعة من الصحابة » فابن مسعود كان يفخر باه حفظ 
١‏ - سورة الإسراء: .٠١١‏ 


۲ - سورة القرقان : FY‏ 
۳ - سورة الأسراء: 3 
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سبعين سورة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم > وكان حفظة القرآن معروفين 
ظاهرین . 


ثانا : السنة النبوية ؛ 


تعريف السنة باعتبار كونها مصدرا تشريعيا : هي أقوال الرسول E‏ 
عليه وسلم وأفعاله » وتقریراته »والسنة حجة بنص القرآن الكريم ل و ll‏ انکر 
٤و‏ 9 روو OCA‏ 0 
آلرسول فخذوه وما نېلکرعنه فانتوا چ 
وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحث أصحابه على حفظ ستته 
وفهمها وتبليغها للناس » روى الامام أحمد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص -رضي الله عنه) - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« بلغوا عني ولو آية » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار» . 
وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يفصل كلامه تفصيلا › ويتأنى في 
إلقائه كي يفهمه أصحابه الذين يسمعونه » ويحفظوه ويبلغوه الناس » روى الامام 
أحمد عن وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : 
« کان کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم فصلا » يفهمه کل أحد » ولم یکن 
يسرده سردا » » وقد دعا الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذين بحفظون سنه 
ويعونها ويبلغونها » روى الشافعي والبهيقي عن ابن مسعود ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « نضر الله أمراً سمع مقالتي » » فحفظها ووعاها وأداها ) » 
وأخرجه أبو داود والترمذي بلفظ « نضر الله أمراً سمع منّا شيا فبلغه كا سمعه » 
فرب مبلغ أوعى من سامع » وقال الترمذي حسن صحيح . 


وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ سنة رسول الله صلى الله 


۱ - سورة الحشر: ¥ 


“of 


عليه وسلم » من أجل ذلك کانوا يلازمونه ويحفظون كلامه » ويراقون آفعاله 
وتصرفاته » ویشهدون أحکامه وقضایاه وفتاویه » وکان الذي لم يشهد يتعلم من 
الذي کان شاهدا حاضرا » روی البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال : « إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية 
ابن زيد - وهي من عوالي المدنية - وكتًا نتناوب التزول على النبي » صلى الله عليه 
وسلم » فينزل يوما وأنزل يوما » فإذا نزلت جثته من خبر ذلك اليوم من الأمر 
وغیره » وإذا نزل فعل مثله » “ » فعمر كان يتناوب مع جاره الأنصاري النزول 
من عوالي المدينة إلى مجالس رسول الله صل الله عليه وسلم » فيجمعون بين 
القيام بأعا هم والتفقه من رسول الله صلل الله عليه وسلم » يقول البراء بن 
عازب الأوسي : « ما کل حدیث سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » کان 
يحدثنا أصحابنا » وكنا مشتخلين برعاية الإبل » وأصحاب رسول الله كانوا يطلبون 
ما فاتهم ساعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيسمعونه من أقرانمم » 
ومن هو أحفظ منهم » وکانوا یشددون على من کانوا یسمعون منه » ۰ 

ولقد هيأ الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - جمعا كبيرا من الأصحاب كان 
يلازمه بعضهم باستمرار » يقول أبو عبد الله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
في کتابه : « ادحل إلى كتاب الإكليل » : « روى الحديث عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من الصحابة أربعة الاف رجل وامرآة صحبوه نيفا وعشرين سنة 
بمكة » قبل الحجرة » ثم بالمدينة بعد الهجرة » حفظوا عنه أقواله وأفعاله » ونومه 
ویقظته » وحرکته وسکونه » وقیامه وقعوده » واجتهاده وعبادته » وسبرته وسرایاه 
ومغازیه » ومزاحه وزجره » وخحطبته وآکله وشربه » ومشیه وسکونه » وملاعبشه 
أهله » وتأديبه فرسه » وكتبه إلى المسلمين والمشركين » وعهوده ومواثيقه » وألحاظه 
وأنفاسه وصفاته > هذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة » وما سألوه عن 


۱ - صحیح البخاري» کتابں المظالم 3 باب رقم c٥‏ رقم الحدیث ۹۸٤۲ء‏ انظر فتح الباري : 
٥‏ /. 
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العبادات والخلال وال حرام أو تحاكموا فيه إليه 2 


وقد كانت زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحصين تصرفات 


الرسول وأقواله وأفعاله في حياته الداحلية > أمّا حياته الخارجية فك علمت » ولقد 


كان يلازم المسجد مجموعة من فقراء المسلمين يسمون بأهل الصفة ٤‏ وقد بلغ 
عددهم سبعين رجلا منهم أبو هريرة » وإذا ارتحل عن المدينة صاحبه ا مات »> ففي 


۰ غز وة بدر كان عدد الصحابة ثلاث|ئة وبضعة عشر › وني فتح مكة كان عددهم 


عشرة آلاف › وني غزوة تبوك ثلاثين ألفا > وني حجة الوداع مائة ألف . 
تدوین السنة النبوية : 

كان العرب في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمَة أمية لا تكتب » ولا 
تقرأً من كتاب » ولم يكن الذين بجيدون الكتاب إلا أعداداً قليلة ني كل قبيلة » 
وکانوا مطبوعين عل ا لحفظ › يسمع أحدهم القصيدة أو الخطبة فيحفظها عندما 
يسمعها لأوّل مرة › وقد استمع ابن عباس قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي 
مطلعها : 

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد » أم رائح فمهجر 
وهي تقرب من سبعين بيتا » فحفظها حين سمعها " ` 

من أجل هذا » وحتى لا تختلط السنة بالقرآن الكريم » وكي لا تتوجه 
الحهود إل التدوين فيشتغل الصحابة عن مهات خطيرة نيطت بهم هى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - أصحابه عن تدوين سنته ولم يأذن هم في بداية الأمر 
بتدوين شيء غير القران » روی مسلم عن ابي سعيد الخدري أن الرسول صلل الله 


1 المدحل ای کتاب الإكليل ص۷ A=‏ وانظر کتاب دفاع عن الحديث النبوي ص٣۱‏ . 
۲ - دفاع عن الحديث البوي: ص۲١‏ . 
٣‏ من الذين تحدثوا عن اللحكمة في عدم كتابة السنة ابن حجر العسقلاني في هدي الساري» فقدمة 


فتح الباري» ص1 . 


0 


عليه وسلم قال : « من كتب عني غير القرآن فليمحه » » في زواية الترمذي 
و استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لناع ٠‏ 


اسر ل انه خد وسلم - لبعض الصحابة بقدوين كلامه 
وسنته » من هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص > روى الاإمام أحمد في مسنده » 
وأبو داود ئي سننه » وابن عبد البر في جامم بيان العلم » عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال : کنت آکتب کل شيء أسمغه من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أريذ حفظه فنهتني قريش عن ذلك » وقالوا : تكتب ورسول الله يقول في 
الغضب والرضا ؟ فأمسكت » حتى ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 
فقال: : « اكتب » فوالذي نفسي بيده ما حرج منه إلا حق » وأوماً بإصبعه إلى 


فيه ) ۰ 


وكان عبدالله بن عمرو بن العاص يسمى ما كتبه عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : الصادقة ©“ . 

ومن الصادقة كان يروي.عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , 

ومن الذين كتبوا شيشا من الحديث : عبد الله بن مسعود› وسعد بن 
عباده » فقد أخرج الحافظ ابن عبد البر عن مسعر عن معن قال : أخرج لي عبد 
الرهن بن عبد الله بن مسعود کتابا » وحلف لي أنه بخط أبیه بيده ۵ وروی 


الامام أحمد عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه « عمرو بن 
قيس » أنهم وجدوا في كتب او كتاب سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه 


.۴۳/۸ جامع الأصول:‎ ١ 

- المسند: ١٦۲/١‏ والسنن لأ داود انظر جامع الأصول: ۲٤/۸‏ وجامع بيان العلم: ۷١/١‏ . 

۳ طبقات ابن سعد: ٠۲٠١/۲‏ طبعة ليدن» وتأويل تلف الحديث لابن قتيبة : ص۰۹۳٠‏ وجامع بیان 
العلم: .۷۲/١‏ 


.۷۲/١ جامع بيان العلم:‎ - ٤ 
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وسلم قضی بالیمین مع الشاهد ¢ ٠“‏ 

a E, NT EE‏ ا ل 
فقال الزسول صلى الله عليه وسلم : « اكتبوا لأبي شاه » ”»وكتب لعمرو بن حزم 
کتابا ^ . . 


وروی البخاري ومسلم والترمذي عن يزيد بن شريك بن طارق »> قال : 
رأيت عليا على انبر بخطب » فسمعته يقول : لا والله » ما عندنا من كتاب لقرؤه 
إلا كتاب الله » وما ني هذه الصحيفة » فنشرها » فإذا فيها أسنان الاإبل » وأشياء 
من الحراحات » وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المدينة حرم ما بين 
عر إلى ثور » فمن أحدث فيها حدثا أو اوى عدا »> فعليه لعنة الله والملائكة 


(f) 


ولکن المكتوب من السنة كان جهدا فردیا جزئيا ولم تدون السنة كلها »› 

0 وکان الاعجاد في حفظ السنة على الحفظ والاستظهار ¢ ولم يكن واحد من الصحابة 
حيط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جيعها » ولكن الصحابة فى جموعهم 
كانوا بجفظون جميع السنة » ثم هم متفاوتون في حفظهم ها . 


اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم : 
وسلم > فهل يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام اجتهادية لم يوح بها 
إليه ؟ أجحت الأمة على أنه يجوز لنبينا حمد ولغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 


. ۲۸۵/۰ المسند:‎ _ ١ 
. ۲٤ص ا صحة عمل أهل المدينة:‎ ۲ 
. ۲٤ص‎ : ۔ جامع الأصول: ۴/۸ وصحة عمل أهل المدينة‎ ۳ 


٤‏ جام الأصول: 0/۸« وللحديث تكملة فراجعه إن ا 
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والسلام الاجتهاد فيا يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوها » حكى هذا 
الاجماع ابن حزم وغیره ٤‏ وقد وقع هذا من نبينا حمد صلل الله عليه وسلم ۾ فقدذ 
أراد أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة > ونصح الصحابة بترك تأبير النخل . 

واختلفوا في حكم اجتهادهم في الأحكام الشرعية والأمور الدينية » وقد 

۹ 2 رص م 3 ت ورم ے و اعم ت جو3‎ j 
استدل المانعون بقوله تعال ف وما بنطی عن هری إن هو إلا وی وح ی‎ 
واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل ينتظر الوحي » كا فعل‎ 
عندما جاءه رجل بعد الاحرام بالعمرة متضمخا بطيب » رما فى جبة » يسأل عن‎ 
» حكم احرامه ني حاله تلك » فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم جه‎ 
فجاءه الوحي » فلا سرّی عنه » التمس الرجل فجيء به » فأمره بالڏي جاء به‎ 
> فانزعها » ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع فى حجك » متف عليه‎ 

وقد ذهب هذا المذهب ابن حزم والظاهرية » فكل من نفى القياس أحال. 
التعبد بالاجتهاد ¢ وهو مذهب بعضص المحتزلة : أبو علي وأبو هاشم 0 

وذهب جمهور العلهاء الى أنه جوز للأنبياء الاجتهاد في الأحكام الشرعية 
ٍ 8 . ر لر وا ي 3 ا 
والأمور الدينية » ولوأ قوله تعالى : وما بنط عن اویه“ على القرآن 
الكريم ٠‏ والوحي الذي أنزله الله تعالى » فلا يجوز أن يزعم زاعم أن كل ما نطق 
به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أوحاه الله إليه ‏ وآنه لا يتكلم كلمة إلا 
كذلك ومن تأمل سو رة النجم وجل أن القضية التي تتناوها السورة هي مصدر 
هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم > فالكفار يكذبون بنسبته إلى 


I : سورة النجم‎ - ١ 


۲ المنتقى للمجد ابن تيمية: .۳۸٤/١‏ 
۳ - انظر إرشاد الفحول: ص٥٣۲‏ . 
٤‏ د سورة النجم : ۳ 


2:8 


أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يصدر عن اجتهاد لا يصدر عن 
هوى » لاله صلى الله عليه وسلم إذا كان متعبدا بالاجتهاد وبالوحي لم يكن نطقا 
عن اهوى بل عن الوحي . 

وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت قي بعض الأحيان عندما يسأل 
فلانّه لم يظهر له الحكم . 

وقد احتج الجمهور على ماذهبواإليه بأنه - سبحانه - حاطب نيه - صلی الله 
عليه وسلم کا حاطب عباده ¢ وضرب له الأمثال « وأمره بالتدبر والاعتبار » وهو 
أجل المفكرين ني آيات الله » وأعظم المعتبرين . ا 

وقالوا : إذا جاز لغره من الأمّة أن جتهد بالاجماع مع کونه معرضا زلخطاً 
فان جوز لن هو معصوم عن الخطأ ‏ بالأولى ” . 

١‏ روى أبوهريرة عن النبي - صان الله عليه وسلم - قال : , لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كلل صلاة » ومع كل وضوء بسواك » » رواه أحمد 
بإسناد صحیح * 

ووجه.الاستدلال بالحديث أن عدم الأمر الجازم من الرسول صلى الله عليه 
وسلم ہالوضوء عند کل صلاة » وبالبواك مع كل وضوء ۔ صادر منه وکان یمکنه أن 
يأمر بذلك فيصبح ما أمر به واجبا » والذي منعه من هذا المشقة التي تلحق الأمة 


بسبب ذلك . 


۲ عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فح 


۱ - إرشاد الفحول: ص۹١٠۲‏ طبعة البابي الحلبی ۔ مصر ۱۳۵۹ھ ۱۹۳۷ 
۲ - المنتقى للمجد ابن تيمية: .٥۹/١‏ 


مكة : « إن هذا البلد حرام » لا يعضد شوكه › ولا بختلى خلاه » ولا ينفر صيده ٠‏ 
ولا تلتقط لقطته » إلا معرف » » فقال العباس : إلا الإذخر » فإلّه لا بهم منه ء 
فإنه للقبور والبيوت ٠‏ فقال « إلا الاإذخر» متفق عليه (© ٠‏ 

ووجه الاستدلال بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سارع با لموافقة 
على ما استثناه العباس » ولولا ذلك لشمل نميه الاذحر » فلم سارع إلى الموافقة من 
غير انتظار للوحي علم أن هذا الاستشناء صادر عن اجتهاد . 


NT‏ ج کی ر ق ای نق ی ا غ و ا 
فلامه ربه في ذلك ؛ ل ما ن لنی ان یکون له اسری حن خن فی 


3 


4 2 ‌ 2 ای وا و2 رور رر رر رو ےم ار n»‏ 
أللارض تریدون عر ض آلدنيا والله ریدالانحرة والله عز بز حکم 
ی ات ی کک و ا٤‏ رع وم ا م J‏ 0 


بب نک ااا فم 
ا ا ی ا ای ا 
صلى الله عليه وسلم مشكلتها » فقال ها : ما أراك إلا قد حرمت عليه » ثم أنزل 
عليه حكم الظهار نى سورة المجادلة . 
ويجب أن نلاحظ أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم حق لان الله يقره 
عليه » فإن كان غير ذلك فإن الوحي يغیره أو يعدله . 


اجتهاد الصحابة فى العهد النبوى : 

لا شك أن الصحابة كانوا بجتهدون في فهم الأحكام الشرعية التي أمرهم بها 
الوحي » كما كانوا بجتهدون في التطبيق والتنفيذ » وكانوا إذا عرض لأحدهم 
عارض وهو بعيد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اجتهد رأيه فقد اجتهد 1 


.۳۹۲/۱ المنتقى لابن تيمية:‎ - ١ 
. 1۸ - 1۷ سورة الأنفال:‎ - ۲ 


“1 - 


بعض الصحابة في القبلة عندما خحفيت عليهم > واجتهد بعضهم عندما أجنب في 
ليلة باردة فتمرغ كا تتمرغ الدابة ثم صلى ولم يغتسل » ولم يكن يعرف التيمم ٠‏ 
واجتهدوا ني فهم النص > فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني 
قريظة بعد معركة الخندق وقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايصلن‌العصر 
إلا في بني قريظة » فلا كانوا و فى الطريق حضر وقت العصر > فقال بعضهم › بحب 
أن نصليها في وقتها › أن الذي أراده متا الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - سرعة 
النهوض الى بني قريظة › ولم يرد ما تأحير الصلاة » وقال فریتق آخر لا نصليها » 
إلا عندما نصل إلى بني قريظة › لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك 
ففريق نظر إلى المعنى » وفريتق نظر إلى اللفظ » ولم يخطىء الرسول صلى الله عليه 

وقد کان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يمرن أصحابه ويرشدهم إل 
الاجتهاد » كقوله لا سئل عن الزكاة في الحمير : « ما أنزل الله علي فيها إلا هذه 


و2 و ر وکر ررر 


الآية الجامعة الفاذة ل ن بع ل مثة الر وار OE‏ 


فبین مم بهذا ق الجزئي في الكل » وأن العام حجة » 
وأنه يعمل به قبل البحث عن حصص . 

وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي قال له : ان زوجتي 
ولدت غلاما أسود يريد أن يلاعنها : « هل لك من إبل حر فيها جمل أورق » قال : 
نعم › نزعه عرق . قال : » فكذلك هذا عسی أن یون نزعه عرق ») فقد أرشد 
الرسول صلى الله عليه وسلم هنا السائل أن يقيس خالفة لون ولده له على خالفة 
لون ولد الجحمل لوالده » وهذا الذى يسمى عند أهل الأصول بقياس الشبه . 
وخلاصة القول في هذه المسألة أن الصحابة كانوا مجتهدون في حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم » ولكن اجتهادهم لا يعدٌ أصلا يرجع إليه» لأن هذا الاجتهاد إذا 
علم به الرسول ضلى الله عليه وسلم ووافق عليه يعد من السنة التقريرية . 
١‏ - سورة العاديات: ۷. 
۲ صحيح البخاري : كتاب التفسير. 
٣‏ _ رواه البخاري ني كتاب المحاربين» ومسلم في اللعان. 

ا 


الفلالشاف 
الرورالتال 
9و ‌ e‏ 
۶ر / 
مكانة الصحابة : 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الجيل المخالي » رباهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم > وكانت توجيهات القرآن تلاحقهم › تعالج أمراض 
« أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» كانوا أفضل هذه الأمَّة » أبرّها 
قلوبا » وأعمقها عل . وأقلّها تكلفاً ‏ اختارهم الله لصحبة نبيه » ولاقامة دينه » 
فاعرفوا هم فضلهم › واتبعوهم على أثرهم » وتمسكوا يما استطعتم من أخلاقهم 
وسيرهم » فإنهم كانوا على اهدى المستقيم » © 
وقد استطاع الصحابة في الفترة التي تلت وفاة الرسول _ صلى الله عليه 
وسلم - أن يقيموا حياتهم أي المجتمع الإسلامي وفق منهج الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وقد أخبر الرسول صلل الله عليه وسلم بأن ذلك كائن . ففي الحديث 
الذي خرجه الامام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها » ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله . . . ٠١,»‏ 
وقد أمرنا الرسول صلى الله عنيه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين > ففي 


۱ - أخرجه بو عمر ابن عبدالبر فيجامع بیان العلم وفضله : 4۷/۲ وانظر جامع الأصول ۲۹۲/۱ . 
۲ - جامع العلوم والحکم : ص۹٤۲‏ . 


۳ - 


عليها بالنواجذ « وإياكم ومحدثات الأمور ETE‏ روأه أبو داود والترمذى ٤‏ 
وقال : حدیث حسن صحیح ” . 

وقد استمرت الخلافة بعد الرسول صلل الله عليه وسلم للاثين سنة » هي 
فترة حكم أبي بكر وعمر وعشان وعلي ۰ وي الحديث « الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة » وقد صحح الامام أحمد هذا الحديث.“ 

وما يدل على فضل الصحابة أن الله شهد هم ور م 2 وان 
عليهم ني القران وني كتبه السابقة . 

وإذا كان للصحابة هذه المنزلة فلا عجب أن يكونوا مصابيح الدجا ء وأعلام 

اهدى » ومنارات تضيء طريق السائرين إلى ربهم » وعصمة للأمة حال حياتهم 
من الضلال والزيغ . 


دور الصحابة تجاه الشريعة الاسلامية : 


وقد قام الصحابة على دين الله » فحفظوه من الضياع > وبلغوه للعالمين › 
وجاهدوا في الله حق جهاده » وقد تحققت الشورى في أسمى مراتبها لي عه 
الخلفاء الراشدين » وكانت الشريعة الاسلامية هي المهيمنة على الأمة الأإسلامية › 
وهي المصرفة لأمورهم £ والقاثدة لشؤونم ¢ وقد کان فقهاء الصحابة هم 
أصحاب الشورى » وبيدهم تدبير الأمور » فلم يكن يصدر أمر إلا إذا كان موافقا 
وكانت نصوص الشريعة غضة طرية لم تدخلها التأويلات والتمحلاث المتكلفة . 


وقد واجه الصحابة مشكلات جساماي عصرهم » فبعد وفاة الرسول - صلى 


. ۲٤۳ص جامع العلوم والحکم:‎ - ١ 
۲٤۹ص ۔ جامع العلوم والحکم:‎ ۲ 
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الله عليه وسلم - اختلفوا فى الشخص الذي يكون خليفة للرسول صلى الله عليه 
وسلم » ولم يطل الخلاف فسرعان ما اجتمعت كلمتهم على خير هذه الأمة بعد 
نبيها » وارتد العرب عن الإسلام فخاض الصحابة حربا ضر وسا ضد المرتدين » 
وذرت الفتنة الكبرى بقرنها » وراح ضحيتها الخليفة الراشد عثان بن عفان » 
وانقسم الصحابة قسمين » وقامت فتن وحروب » ولكن الشمل التأم بعد ذلك في 
عام الجاعة . 

وفي الجانب التشريعي واجه الصحابة عدة أمور : 

الأول : خشية الصحابة من ذهاب شيء من القرآن : الأصل التشريعي 
الأول والأغظم » بسبب ذهاب حفظته في تلك الحروب التي خاضوها ضد 
المرتدين . 

الثاني : خحشيتهم من اخحتلاف الأمة في القرآن كا اخحتلف اليهود والنصارى 
من قبل » وبذلك يصبح لكل جاعة ستاب يزعمون أنه كتاب الله » ويكفرون من 
أخذ بغيره . 

الثالث : خوفهم من الكذب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

الرابع : خحوفهم من أن يزيغ المسلمون عن المنهج الذي وضعه هم دينهم في 
الجانب التشريعي . 

الخامس : استقبل الصحابة مشكلات الحياة > وکان لزاما عليهم أن 
محكموها بالاإسلام » بحيث يكون الإسلام إطارا ها ء ذلك أن هذا الدين أنزل 
ليهيمن على الحياة » ويقودها بشرع الله . 


وسنری کیف واجه الصحابة كل واحدة من هذه القضايا . 


ها٤١ عام‎ ١ 


19 


المبحث الأول 


ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - القرآن حفوظا ومكتوبا > وقد کان 
الذين نحفظون القرآن أعدادا كثيرة » بعضهم بحفظه کله > وآخحرون بحفظون أجزاء 


منه . 
أما اللكتوب فهي الرقاع التي كان يأمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - من 
اختارهم لكتابة. الوحي أن يكتبوه فيها » ولكنها لم ترتب حسب ترتيب المصحف 
الحالي بسبب تنزل القرآن حسب المناسبات والوقائع . 
وقد خحشي الصحابة من ذهاب القرآن بذهاب حفظته فقرر أبو بكر جمعه 
مشورة عمر بن الخطاب » وطريقة جمعه التي اختطوها تعتمد على الحفظ 
والكتابة » وكانوا يشترطون في الحفاظ الذين يأخذون عنهم أن يكونوا قد تلقوها من 
الرسول- صلل الله عليه وسلم - وعمدتهم في الكتابة تلك التي أمر الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - كتاب الوحي بكتابتها . 


وقد حدثنا زيد بن ثابت عن جمع القرآن وتدوینه في عهد أبي بكر › > قال : 

« أرسل إلى أبو بكر الصديق - رضي E‏ > فإذاعمربن . 

الخطاب عندهء قال أبو بكر: إن عمر أتاني مقتل أهل اليمامة» فقال : إن القتل 

| تحر" يوم اليمامة بقراء القرآن^› وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء في فی المواطن 

فيذهب كثبر من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآنء قلت لعمر: کا 

TT‏ هذا والله 
١‏ - موقعة اليمامة» كانت بين المسلمون وبين بني حنيغة الذين ارتدوا بقيادة مسيلمة . 


اشتد وکخر. 
_ استشهد في مجركة اليمامة من الصحابة نحو أربعمائة وخُسرن» وجملة القتلى من المسلمين نحو 


ألف» انظر تاريخ الطبري حوادٿ سنتي ٠۲١۱۱‏ . 


-11- 


خير » فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ٠‏ ورأيت في ذلك مثل 
الذي رأى عمر . قال زيد : إِنّك رجل شاب عاقل لا نتهمك » وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتتبع القرآن فاجحمعه . فوالله لو كلفوني 
نقل جبل من المحبال ما كان أثقل علي ما أمرني به من جمع القرآن . 

قال زید : قلت : کیف تفعلون شیتا لم یفعله رسول الله ل ٠‏ 
واللخاف “ وصدور الرجال » حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 


ھی ری ی ا ر ف و 
الأنصاري › لم أجدها مع أحد غيره » ل لقد جاء ر رسول من 
انفسکر . .. ه حتى خاتمة براءة »فكانت الصحف عند أبي بکر حتی توفاه 


الله > ٹم عند عمر حیاته ثم عند حفصة بنت عمر > 

وليس معنى عدم وجود زيد آخر هذه السورة حينئذ عند غير أبي خزية أا 
لم تكن متواترة ٤‏ وإنا الذي يظهر أنه لم بجدها متلقاة من الرسول - صلى الله عليه 
وسلم من غير واسطة عند غير أبي خزية » وقد يكون في الصحابة الذين في 
العارك والأسفار من تلقاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ¢ ولکنه غائب 
في ذلك الوقت » وإلاً فمن المعروف أن بعض الصحابة كانوا بحفظون القرآن كله 
في حياة الرسول » صلى الله عليه وسلم » منهم زيد جامع الملصحف . 

وقد صرح زيد بأنّه كان يحفظ هذه الآية فى رواية ابن شهاب عند البخارى فى 
صحیحه » قال ابن شهاب » وأخبرني خارجة بن زيد› سمع زید بن ثاببت 
يقول : « فقدت أية من الأحزاب حين نسخنا الصحف » قد كنت أسمع رسول 
١‏ - جم عسيب وهو جريدة النخل اذا نحن عنه خوصه. 
۲ جمع فة وهي الحجارة البيض الرقاق العريضة. 


۳ - سورة التوية: 1۲۸ . 
٤‏ - رواه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب ممع القرآن» فتح الباري: ٠١/۹‏ . 


-۷- 


الله صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزية بن ثابت 


مر وو ررر م ھم رو 
٤‏ 


ر 

الأنصاري" من الوزن رجال صدقوا اا لله عليه 4 : 
فألحقها ئى سورتها في لصحف » ٠."‏ 

قال الزركشي معقبا على قول زيد « لم أجدها إلا عند أبي خزية » : ليس 
فيه إثبات القرآن ببخبر الواحد » لأن زيدا كان قد سمعها » وعلم موضعها في سورة 
الأحزاب » بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم > وكذلك غيره من الصحابة » ثم 
نسيها » فليا سمع ذكره » وتتبعه للرجال كان للاستظهار » لا لاستحداث العلم › 
وسيأتي أن الذين كانوا بجحفظون القرآن من الصحابة على عهد الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - أربعة > والمراد أن هؤلاء كانوا اشتهروا به » فقد ثبت أن غيرهم 
حفظه » وثبت أن القرآن مجموعه محفوظ كله في صدور الرجال أيام حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم » مؤلفا على هذا التأليف إلا سورة براءة » “ 

وذهب ابن حجر العسقلاني إلى أن المراد بعدم وجود زيد ها إلا عند أبي 
خزية أي مكتوبة » لما روته كتب السنة أن زيدا لم يكن يكتفي بال حفظ دون 
الكتابة » ويرّى ابن حجر أنه لا يلزم من عدم وجدانه اها حینئني أن لا تون 
تواترت عند من لم يبلخها من النبي صلى الله عليه وسلم > لأن زیدا کان يطلب 
التشيت عمن تلقاها بغر واسطة * . 


١‏ - الذي وجد معه آحر سورة التوبة هو أبو خزية الأنصاري» والذي وج معه آية سورة الأحزاب هو 
خزية الأنماريء وها رجلان وليسا واحدا کا رجحه ابن حجر رحه الله انظر فتح الباري : 
4 . 

۲ سورة الأحزاب: ۲۳ . 

٣۔‏ صحیح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآنء انظر فتح الباري: ۱١/۹‏ . 

۽ البرهان في علوم القرآن للزرکشي: ۲۳٤/۱‏ . 

ه ۔ فتح الباري: ۱١/۹‏ . 


- A= 


جمع الصحابة الأمة على هذا الملصحف : 

كان جمع القران على عهد أبي بكر عملا عظها » حفظ الله به كتابه من أن 
يضيع شيء منه » ولكن بقي آمر آخر لا يقل خطورة عن ضياع شيء من القرآن » 
وهو أن تختلف الأمَة ني هذا الكتاب » ذلك أن الصحف التي كتبت كانت e‏ 
E TS‏ 
المحفوظ في الصدور . 

وقد ظهر هذا الخطر ماثلا للعيان في عهد الخليفة الراشد عشان بن عفان » 
فقد احتلف الناس في قراءة القرآن » وأخذ بعضهم يغاّظ بعضاني القراءة » ورأى 
بعض الصحابة ذلك فسارعوا إلى الخليفة وجلين من اختلاف الأمة في تاها كا 
احتلفت اليهود والنصارى » فأرسل عشمان إلى جماعة من الصخابة وطلب منهم أن 
ينسخوا عدة نسخ من ‌المصحف الذي جع في عهد أبي بكر » وأرسلل إلى كل ناحية 
بنسخة » وأمر الصحابة باحراق ما عدا هذه النسخ »› وأصبحت هذه النسخ هي 
مرجع الناس » وبذلك قضى على ذلك النزاع والاختلاف ني مهده . ۰ 

أخرج أبو داود ني سننه من طريق أبي قلابة قال : « لما كانت خلافة عثمان 
جعل المعلم يعلَّم قراءة الرجل » والمعلم يعلّم قراءة الرجل » فجعل المعلّمون 
يلتقون فيختلفون » حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين » حتى كفر بعضهم بعضا» 
فبلغ ذلك عثان » فخطب » فقال : أنتم عندي تختلفون » فمن نأى من الأمصار 
أشد اختلافاً» . 

وصدق رحه الله » فقد كانت الأمصار البعيدة عن المدينة المنورة أشد 
اختلافا في القرآن » روى البخاري في صحيحه ‏ عن أنس بن مالك » أن حذيفة 
ابن الان قدم على عثان » وکان يغاڙي أهل الشام ني فتح أرمينية وأذربيجان مح 
أهل العراق » فأفزع حذيفة اخحتلافهم في القراءة » فقال حذيفة لعثان : يا أمير 
١‏ - انظر مشكاة المصابيح : .1۸۳/١‏ 


= 


المؤمنين » أدرك هذه الأمة قبل ان بختلفوا في الكتاب اخحتلاف اليهود والنصارى › 
فأرسل عثهان الى حفصة : أن أرسلى إلينا بالصحف » ننسخها في المصاحف ثم 
نردها إليك » فأرسلت بها حفصة إلى عثان » فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن 
الصاحف » وقال علا ن للرهط القرشيين الثلاث » إذا اختلفتم في شيء من القرآن 
فاکتبوه بلسان قريش » فما نزل بلساهم » ففعلوا » حتى إذا نسخوا الصحف في 
CN SS‏ 
نسخوا » وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن حرق . 

O ea 
وحفظوه من الاجتلاف ني طريقة قراءته ء وذلك من قوفيق الله هذه ا‎ 
الحفظ الذي تكفل به .سبحانه لدينه الذي ازل إا تحن رلا الد إا‎ 
( a 
4 فظو‎ 

ek 
توفي الرسول ا .وهم الثقات العدول‎ 


أهل الضبط والبصيرة ». وحسبهم ثناء الله عليهم » ومدح الرسول ية دهم . 
وقد شي الفليفتان الراشدان على سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - آن 
يدخل فيها ما ليس منها » فيضيع الأصل الثاني الذي قام عليه الدين » ووقوع هذا 
یتصور من وجھهین : 2 
الأول : أن يدخل الخطأ والتحريف إلى السنة من غير قصد بسبب النسيان . 
أو الخطأ في تحمل الرواية حين ساعها أو حين تبليغها . 


۱ ۔ صحیح البخاري ٠‏ کتاب فضائل القرآن» باب جع القرآنذء انظر فتح الباري: .٠١/۹‏ 
۲ سورة الحجر: .٩۹‏ 


الثاني : أن يدحل في السنة امكذوب والباطل إذا دحل في المجتمع 
الاسلامي أعداء الاسلام بغرض إفساد دين المسلمين » وهذا الصنف لا يخلو منه 
عصرء وحسبنا أن نعلم المدينة المنورة لم تخل من المنافقين في العهد النبوي . 
وق ميل اة اة من الدخل والكتت واكلين حدر اتان 
الزاشدان الصحابة من الاكثار من رواية السنة » ثم إا کانا یستوثقان إذا روى 
فما أحد من الصحابة حديثا عن الرسؤل صلى الله عليه وسلم . 
- روى الامام مالك وأحد والترمذي والدارمي وابن ماجه عن قبيصة بن 
ذئیب قال : ۰ 
جاءت الجحدة إلى أبي بكر تسأله ميرائها ء فقال ها : مالك فى كتاب 
الله شيء ۰ ومالك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء ٠‏ فارجعي 
حتى أسأل الناس » فسأل » فقال المخيرة بن شعبة : حضرت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أعطاها السدس . فقال أبو بكر رضي الله عنه : هل معك 
غبرك ؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة » فأنفذه لجا أبو بكر رضي الله 


W0, 
, عه‎ 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيه) عن أي سعيد الجدری ٠‏ قال : أتانا 
أبو موس » قال : إن عمر أرسل إلى أن آتيه > فأتیت بابه » فسلمت ثلاثا » فلم 
برد علي » فرجعت » فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : إني أتيت بابك » 
فسلمت على بابك ثلاثا - فلم ترد فرجعت» وقد قال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « إذا استأذن أحدكم ٿلاثا » فلم يؤذن له » فليرجع » . 

فقال عمر : أقم عليه البينة » قال بو سعيد : فقمت معه » فذهبت الى 
عمر » فشهدت»”'فأنت ترى كيف استوثق كل" من أبي بكر وعمر قى الرواية عن 
١‏ ۔- مشکاة المصابيح : .a/۲‏ 


۲ ۔ مشکاۃ المصابيح : 4/۲ 
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الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع كون الرواة من الصحابة الأخيار . 
عن الرسول E‏ ولك للاستیاق من صدةه ‏ 


E e 

عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين » وهذا راجم هذا المنهج القويم > ولأن 

الصحابة الكبار موجودون بكثرة وهيبتهم تملأ القلوب » ولأن الكاذب يسهل 
اکتشاف کذبه . 


تدوين السنة النبوية 


لم تدون السنن في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم 
في مدونات جامعة » وقد أرجع الحافظ ابن حجر هذا لأمرين ‏ : 


الأول : نهم کانوا نی ابتداء ا لحال قد نوا عن ذلك > کا ثبت في صحیح 
ا 

وقد أخرج اهروي في كتاب ذم الكلام من طريق الزهري قال : أخبرني 
عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراد أن يكتب السنن › 
واستشار فيها أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم » فأشار عليه عامتهم 
بذلك » فلبث عمرشهرا يستخرر الله في ذلك شاكا فيه » ثم أصبح يوما وقد عزم 
الله تعالى له » فقال : « إني كنت ذكرت لكم في كتابة السنن ما قد علمتم › 
تذكرت » فإذا ناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا » فأكبوا 
عليها » وتركوا كتاب الله » وإني والله لا أبس كتاب الله بشيء » فترك كتابة 
السنن » ”. ۰ 


١‏ - قواعد التحديث: ص*۷. 
۲ - تنوير الحوالك: ٤/١‏ . 


-¥۲- 


الثاني لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم > ولان أكثرهم كانوا لا يعرفون 
الكتابة . 

ولكن لم ينع هذا أن يوجد أفراد من الصحابة كانوا يكتبون السنة 
لأنفسهم » يقول الأستاذ حب الدين الخطيب : « ورد ني ترحمة عبدالله بن عباس 
من كتاب الاإصابة للحافظ ابن حجر : روى هارون الروياني في مسنده عن عبيد 
الله بن علي بن أبي رافع قال : كان ابن عباس يأتي أبا رافع » فيقول : ما صنعم 
رسول الله - صلی اللهعلیهوسلم یوم کذا ؟ ومع ابن عباس من یکتب ما يقوله بو 
رافع ۴. 

وني طبقات ابن سعد عن موسى بن عقبه « صاحب المغازي المتونفى سنة 
1,؛ قال : وضع عندنا ابن کریب مول ابن عباس حل بعیر من کتب ابن 
عباس » فکان على بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب بعث إليه » ابعث إلى 
بصحيفة كذا » والصحيفة عندهم الكتاب الحتوی على كراريس ٩!‏ 


وني كتاب الأدب المفرد للبخاري صورة كتاب من زيد بن ثابت إلى معاوية 
في خحلافته عن ميراث الحد والحدة . . . وتاريخ كتاب زيد بن ثابت الى معاوية يوم 
الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة ٤۲‏ ه ” وفي « توجيه النظر » للشيخ 
طاهر الجزائري رحمه الله أن زيد بن ثابت أف كتابا ني علم الفرائض " › 
ولجابر بن عبد الله منسك صغیر أورده مسلم في كتاب الحج من صحيحه مطولا » 
وله صحيفة « كتاب » ذكرها ابن سعد فى ترجمة مجاهد » وذكر انه كان بمحدث 
عنها“ » ولي جامع بيان العلم لابن عبد البر عن الربيع بن سعد قال : رأیت 


١‏ الطبقات : ۲٠٠/٠١‏ طبعة ليدن. 

۲ - الأدب المفردء حديث رقم ١۳٠1ء‏ طبع السفلية . 
۳ - توجیه النظر: ص۸. 

٤‏ - الطبقات : Fit/o‏ طبع ليدن. 

. 14/١ ۔ جامع بیان المعلم لابن عبدالر:‎ ٥ 


-¥۳- 


جابرا يكتب عند ابن سابط في ألواح . 


ونقل ابن القيم في كتاب القياس في الشرع الإسلامي عن الترمذي ان قتادة 
كان بجحدث عن صحيفة سلهان اليشكري التي كتبها عن جابر بن عبدالله ” » وأبو 
هريرة صار یکتب من حفظه قبل أن ينساة » وکان قبل ذلك لا یکتب فلم کتب 
أخذ يعتمد على حفظه» " ‹ 

المبحث الثالكث 
طريقة الصحابة في التعرف على الأحكام 

توفي الرسول - صلى الله عليه وسلم - وترك للصحابة مهمة ثقيلة هي حكم 
الحياة بشريعة الله » وقد واجه الصحابة مشكلات بعضها عرفوا حكمه من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » إلا أن هذه الأحكام لم تكن معروفة لكل 
واحد منهم › فقد يخفى على واحد منهم حكم يعرفه غيره من الصحابة . وهناك 
مشكلات جديدة لم تكن وقعت قبل عصرهم » وهي تحتاج إلى بيان : 

فالأحكام والمشكلات التي بجدون نصا يدل عليها من الكتاب والسنة يقف 
الصحابة في ذلك عند حدود ذلك النص » ويقصرون جهودهم التشريعية على فهم 
المراد من النص ليصلوا إلى تطبيقه الصحيح › وإذا لم بجدوا نصا استخدموا 
الرأي » وكانوا في اجتهادهم معتمدين على ملكتهم التشريعية التي حصلت هم من 
مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم » والوقوف على أسرار التشريع ومبادئه 
العامة » فتارة يقيسون » وأخرى يقضون با تقتضيه المصلحة العامة : 


وقد كان أبو بكر وعمر يكثران من المشاورة فا يعرض عليه) ما لأ يعرفان 
فيه نصا » وقد بين العلامة ابن القيم منهج الصحابة في التعرف على الأحكام 
فقال : « كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر فى كتاب الله تعالى » فإل 


۱ کتاب القاس : ص۰۱۸ طبع السلفية 0ھ 
۲ - دفاع عن الحديث النبوي: ص١٠‏ . 4 
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وجد فيه ما يقضي به قضی به > وإن لم جد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فإن وجد فيها ما يقضى به قضى به » فإن أعياه سأل 
فام إليه القوم › فیقولون : قضی فيه بکذا وکذا » فإن لم جد سنة سنها النبي - 
قضی به > وكان عمر يفعال ذلك » إذا أعياه أن جد ذلك فى الكتاب والسنة سأل : 
هل کان أبو بكر قضی فيه بقضاء ؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به » وإلاً مع 
1 4 7 ت ب )0 2 
الناس واستشارهم > فإذا اجتمع راهم على شيء قضی به») ونقل عن مجموعة من 
الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس وغيره) أن هذا منهجهم لا بختلفون عليه . 

وقد وصی عمر بن الخطاب أحد قضاته وهو شریح فقال له : انظر ما تبین 
لك في كتاب الله » فلا تسأل عنه أحدا » وما لم يتبين لك نى كتاب الله فاتبع سنة 
زسول الله صلى الله عليه وسلم » وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه 
رأيك ” . 


المبحث الرابع 
اختلاف الصحاية 


E E TS 
وبعد وفاة‎ > e 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان لا ب من أن يقع الخلاف » لأ الصحابي‎ 
e E e 
. فتعارضت أقواهم في بعض المسائل‎ 


۱ اعلام الموقعين: 10٥/١‏ . 
۲ - أعلام الموقعين: 1١/١‏ . 


ولك المسائل التى اختلفوا فيها كانت قليلة » وقليلة جا » ويعود ذلك إلى 
عدة أمور : 

أولا : الفقه العظيم الذي كان الصحابة يتمتعون به . 

انيا : كانت السياسة ني عصرهم تابعة للدين » ولم يكن إلدين تابعا 
للسياسة كا وقع في عصور تالية > لن الأمة كانت شورية دستورية . 

ثالثا : المنهج الذي أخذ الصحابة أنفسهم به » وهذا المنهج يقوم على ما 

١‏ - إلزام كبار الصحابة بالبقاء في المدينة ني عهدي بي بكر وعمر » تما سهل 
الرجوع إليهم ف تلف القضايا > کے سهل مناقشة اللخطىء منهم 8 

۲ لم يفرض الصحابة الصور العقلية في اجتهادهم في استنباط الأحكام » 
وقد کانوا یرون ان فرض الصور العقلية › واستنباط أحكامها من التمحل في 
الدين » وضياع الوقت النغيس . 

۴ ۔ استخدام نظام الشوری إذ كان الخليفة إذا عرض عليه أمر يستشير كبار 
الصحابة . 
٤‏ قلة رواية الحديث . 
e aE a‏ 
الموضوع . 

تلك هم الأسباب التي أدت إلى قلة الاتحتلاف . أمًا الأسباب التي أدت إل 

الاختلاف فيمكن إيجازها قي النقاط التالية : 
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١-وقوع‏ حوادث > ونزول نوازل » لم تقع ولم تنزل في العهد النبوي ۰ 
بسبب توسع رقعة الدولة الإسلامية - ودخول أمم كثيرة في اللإسلام نها عادات 
وتقالید ختلفة» وهذا يحتاج إلى اجتهادء ولابد مع الاجتهاد من اختلاف . 
۲ - تفاوت الصحابة في فهم النصوص وفقهها . 
۳ بلوغ الأحاديث لبعضهم وعدم بلوغها الآخرين . 1 
I‏ 
الارتحال عن المدينة » ما أدى إلى انتشار علم الصحابة فى الأمصار » كا أدئ إلى 
صعوبة الرجوع إلى الصحابة في الملمات . 
١-الاختلاف‏ الذي ذر قرنه في خلافة عشان » وانتهى باستشهاده رضي الله 
عنه » وقد شغل الصحابة في حلافة علي رضي الله عنه > وهو وإِن کان خلافا حول 
السلطة والخلافة - إلا أن آثاره امتدت إلى كثير من الأحكام . 

› مدى اعتادهم على الرأي » فمنهم من لا يرى حرجا في اللجوء إليه‎ ٦ 
. ومنهم من يتحرج منه إلا لضرورة‎ 


۷ اختلاف بيئات وحاجات وعادات الأقطار التي حل الصحابة بها . 
المبحث الخامس 
مصادر التشريع في هذا العهد 
مصادر التشريع في هذا العصر الكتاب والسنة > والمصدر الحديد هر 
الاجتهاد » وقد كانوا يسمونه الرأي > وإذا تتبعنا مواضع استعمال الصحابة للرأي 
وجدنا هذه الكلمة شاملة لأنواع من الأدلة الي تميزت بأساء خحاصة فيا بعد 
كالقياس والاستحسان والاستصلاح مع ملاحظة أنهم لم بملوا العرف . 
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المبحث السادس 
أمثلة من اجتهاد الصحابة 
مرت معنا أمثلة لاجتهاد الصحابة. »> وهذه بعض الأمثلة علاوة على ما تقدم : 
١‏ - بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - اختلف الصحابة في الشخض الذي 
يلي أمر المسلمين » وبعد المحاورة التي وقعت في سقيفة بني ساعدة اتفقوا على 
تولية أبي بكر الصديق . 
۲ - وخحالف بعض الصحابة أبا بكر الصديق فى قتال مانعي الزكاة » وقاس أبو بكر 
مانع الزكاة على تارك الصلاة في وجوب قتاله . 
۳ - وقد وافق أبو بكر عمر بن الخطاب على كتابة المصحف وجع القران بعد أن 
خشي عمر على ذهاب القرآن بذهاب حفظته . 
٤٠‏ -وجمع عمر بن الخطاب المسلمين على إمام واحد في رمضان بعد أن كانوا يصلون 
ه وقد راق الصحابة بعد حور لويل ععر بن الطاب في ر راشي ٠‏ 
ر لبیت مال SS‏ الأمة : احرب سم > وکان 


٤ yT‏ وآمر الصحابة بحرق ما سواه 


¥ جعل الصحابة e‏ النصف کک والطلاق ¢ 2 


سرو ا و ار مص ت و وت 


ا لصتي بن م a‏ 


م ت 


. ۲١ سورة التساء:‎ - ١ 


VA 


. وألحق عمر حد الخمر بحد القذف وأقره الصحابة‎ - ٩ 
. وقضى عمر بقتل الحاعة بالواحد‎ -١ 
- وقد ساق ابن القيم أمثلة كثيرة لاجتهاد الصحابة » ثم قال :. « فالصحابة‎ 


رضي الله عنهم - مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوهها بأمثالها » وردوا بعضها إلى 


طریقه » ٩‏ . 
البحث السابع 
فقهاء الصحابة أهل الفتيا 


يقول ابن القيم : « الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله- 
صلل الله عليه وسلم - مائة ونيف وثلاثون نفسا» ما بين رجل وامرأة . 

والمكثرون منهم سبعة : عمر بن الخطاب › وعلي بن ابي طالب » وعبد 
وعبد الله بن عمر . 

‘ £ . ع‎ ٤ 

قال آبو محمد بن حزم : وي کن أن جمع من فتوی کل واحد منهم سر 
GS‏ 

والمتوسطون فيا روي عنهم من الفتيا : أبو بكر الصديق » وأم سلمة › 
وأنس بن مالك » وأبو سعيد الخدري » وأبوهريرة » وعشان بن عفان > وعبد الله 
أبي وقاص > وسلمان الفارسي » وجابر بن عبد الله » ومعاذ بن جل › فهؤلاء 
ثلاثة عشر يمكن أن بجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا ٠.‏ 

والباقون مقلون جدا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسالتان . 
| - أعلام الموقعین: ۲۲۲/۱ - ۲۳۸ . 
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E SO) 
الاورالالت‎ 
تمهید‎ 
› إذا كان الصحابة قد تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
وساروا على المنهج الذي اختطه هم › » فإن التابعين تربوا على أيدي صحابة الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم  الذين نقلوا للتابعين هذا الدين » وعرفوهم بمنهج الاإسلام‎ 
في العلم والفقه والفتيا واكان غر الصجابة شج ر الضور بعد عص الرشول‎ 
الله عليه وسلم › لأت الصحابة هم القائمون على أمر الدين وهم سادات‎ 
فإن عهد التابعين خير العهود بعد عهدي الرسول والأاصحاب لان‎ > 
العصر » والذين خلفوهم فيه ساروا على‎ TT 
. نجهم من بعدهم‎ 
ويبدأ هذا العصرمن تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب عن الخلافة لمعاوية‎ 
› ه » وينتهي بانتهاء الدولة الأموية أو قريبا من ذلك‎ 4١ ابن ابي سفيان ني سنة‎ 
. وهذا الدور وإن ضم ني أوائله جمعا من الصحابة إلا إنهم كانوا قلة فيه‎ 


كيف نال التابعو ن فقه الصحابة 
کان العالم الإسلامي دولة واحدة يسهل التنقل بین بلاده > فلا عواثی ولا 
۱ في العصر السابق الشهرة والكثرة للصحابةء والتابعون الذين لحم الظهور معهم في العلم والفتوى 


قليلون» آَم ف هذا العصر فقد انعکس الأمر وصارت الغلبة والكثرة والشهرة للتابعين» لقلة 
الصحابة وموت كبارهم . 


حدود » فكان طلبة العلم يتنقلون في أقطار الدولة الإاسلامية ويلتقون بصحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويأخذون عنهم » وحسبنا أن نعلم ان أحد 
علهاء التابعين وهو الحسن البصري التقى بخمسائة من صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » أضف إلى هذا أن الصحابة انتشروا في البلاد في خلافة عثان بن 
عفان وسكنوها » ونشر كل واحد علمه ي الديار التي حل بها » فعلي وابن مسعود 
أقاما في الكوفة » وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر » وزید بن ثابت کانوا 
بالمدينة » وأبو موسى الأشعري كان بالبصرة › ومعاذ بن جبل » ومعاوية بن ابي 
سفيان كانا بالشام » وعبد الله بن عباس كان بمكة » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص كان بمصر » وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق ٠^‏ 


وعامة الدين والفقه والعلم - کا یقول ۱ بن القيم - انتشر في هذه الأمة عن 
أصحاب أبن مسعود » وأصحاب زید بن ابت وأصحاب عبد الله بن عمر › 
وأضحاب عبد الله بن عباس * 

سلك التابعون نهج الصحابة في التعرف على الأحكام » فقد كانوا يرجعون 
إلى الكتاب والسنة فيا يواجههم من نوازل » فإن لم بجدوا رجعوا إلى اجتهاد ٠‏ 
الصحابة ¢ وإن لم يجدوا اجتهدوا رمم مراعين في ذلك المنهج الذين دهم عليه 
الكتاب والسنة ¢ والضرابط التي راعاها الصحابة ف اجتهادهم ¢ ولكننا ری 
أمورا جدت ف هذا العصر وسنتناوطها ف المباحث التالية . 

المبحث الأول 
التوسع في الأخذ بالرأي 


بعض العلماء خرج عن هذا المنهج عندما أكثر من الاعتاد على الرأي والنظر 


. 1٤/١ أعلام الموقعين:‎ - ١ 
. ۲۲/١ أعلام الوقعین:‎ - ۲ 
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فى الاستدلال على الأحكام » ولم يكتفوا بذلك بل أخنذوا يولدون المسائل ٠‏ 
إبراهيم بن يزيد النخعي شيخ حاد بن أبي سلهان المتوفي سنة ٩1‏ ه » وهذا شيخ 
الامام أبي حنيفة رحمه الله . 


وقد أثار فقهاء التابعين الذين فقهوا منهج الصحابة وساروا عليه حربا 
شعواء على هؤلاء » فقد رأوا أن هذه الطريقة غخالفة لطريقة الصحابة » التي 
احتطها لنا كتاب الله وبينها » وسار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم »› 
ورأوا أن هذا باب شر يصرف المسلمين عن العناية بالكتاب والسنة » ويشغلهم 
بآراء الرجال . 
وأخذ عن جمهورهم » سثل عن مسألة في النكاح » فقال للسائل : إن أخبرتيك 
برأيي فبل عليه . 

وكان يقول : لعن الله أرأيت . 

وقال سفيان بن عينيه : اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم ٠‏ لا أن يقول 
برأيه . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس : أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان ابن شهاب الزهري يقول : دعوا السنة تعضي لا تعرضوا ها بالرأي» 
وكان عروة بن الزبير بقول : ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم 
المولدون أبناء سبايا الأمم » فأخذوهم بالرأي فأضلوهم ٩‏ 

ويقول الشعبي : ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله - صلى الله 


.۷۹ - ۷۷/۱ اعلام الموقعین:‎ ١ 


AY 


عليه وسلم - فخذوه › وما کان من رم فاطرحوه و فی الحش 3 

وكان الأوزاعي يقول : عليك بآراء من سلف . وإن رفضك الناس › 
وإياك واراء الرجال » وإن زخرفوا لك القول " . 

E‏ : : ما لك لا تنظر في الرأي ؟ فقال : قيل للحار. 
مالك لا تجتر ؟ قال : أكره مضغ الباطل ”“ 

وذکر ابن شهاب nT‏ ال 

: إن اليهود والنصارى إنغا انسلخوا من العلم الذي كان بأيديم حين اشتقوا 


. TT 
المبحث الثاني‎ 


اتساع دائرة الاختلاف فى هذا العصر 
اتسعټ دائرة الاختلاف في هذا العصر ويرجع هذا إلى عدة أسباب منها 

١‏ - الاكثار من الاعتاد على الرأي الذي أشرت إليه قبل قليل 

۲ - الفتن التي هبت على الدولة الإسلامية الفتية » وفرقت المسلمين » ومزقت 
وحدتهم ¢ وسفکت دماءهم ¢ وقد ظهر في هذه الأئناء فرق تبنت أحكاما 
تشريعية خالفت بها سلف الأمة كالنوارج والمعتزلة . 

٣‏ _ ترق السنة في أقطار الدولة الإسلامية » فكان كل بلد عنده من سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - نصيب » فقد علمنا أن السبنة لم تدون ولم تجمع في 
كتاب ٠‏ وكانت موزعة في صدور الصحابة » فلا تفرق الصحابة في الآفاق 
أخذ أهل كل ناحية عن الصحابي الذي نى قطرهم علمه » وكان أهل الفتوى 

١‏ - أعلام الموقعين: ۷۸/١‏ والحش: مكان قضاء الحاجة. 

۲ أعلام الوقعین: ۷۹/۱. 


۳ - المصدر السابق . 
٤‏ - أعلام الموقعين: .۸٤/١‏ 
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ومجتهدون فبا لا يعلمونه » فيختلفون بسبب ذلك . 
٤‏ _ كان لأهل البلاد المفتوحة عادات وتقاليد ختلفة » وهذا الاختلاف يؤدي إلى 
احتلاف الفقهاء » لان الفقيه يراعي أحوال بلده وظروفه ما دامت غير خالفة 
المبحث الثالث 
تكوين المدارس الفقهية 


تعددت المدارس الفقهية فى عصر التابعين وأشهرها مدرستان : مدرسة 
المدنية ۰ ومدرسة الكوفة 2 


. مدرسة المدنية‎ ١ 


كانت المدينة المنورة موطن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته ٠‏ 
وهي مقر الدولة الإسلامية الأولى » وعاصمة الدولة الإسلامية بعد انتشار الإسلام 
عاش في أكنافها المهاجرون والأنضار » وبعد انتقال عاصمة الخلافة منها بقيت ها 
الزعامة الدينية » فقد كان علاؤها ورثة العلم النبوي » وكان أهلها امتدادا 
للمجتمع الإسلامي الأول » يقول ابن تيمية : ١‏ مذهب أهل المدينة النبوية - 
السنة ودار الهجرة ودار النصرة ٠‏ إذ فيها سن الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - 

ی وا » وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله ‏ وما کان 
الأنصارط والذين ت بو والدار والإملن من فلم 4 مذهبهم ف زمن الصحابة 
والتابعين وثابعهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول 
والفروع )»وبين في موضح آخر فضلهم على غيرهم » فقال : « وني القرون التي 
أثنى عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب 


٩ سورة الحشرة:‎ - ١ 
. صحة عمل أهل المدينة : ص۱۷‎ - ۴ 


“Af 


آهل المدائن » فم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أكثر من 

سائر الأمصار » وكان غيرهم من آهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية 

من المدائن حجة يجب إتباعها غير المدينة» . 
والذين لوا اله د اة وار وال ج ا المنورة 

کثیرون » آشهرهم : 

٠. ه)‎ ۹٤ ( سعيد بن المسيب المتوفى سنة‎ - ١ 

۲ -عروة بن الزبيرالمتوق سنة( ۹٤‏ ه) ٠‏ 

۳ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المتوفى سنة ( ٩٤‏ ه) . 

. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المتوفى سنة ( ۹۸ ه)‎ - ٤ 

ه ‏ خحارجه بن زید بن ثابت ( ٩٩‏ ه) . 

. ه)‎ ۱١۷ ( والقاسم بن محمد بن أبي بكر‎ - ٩ 

۷- وسلم‌ان بن يسار( ۱۰۷ هھ ) . 

وهؤلاء هم الذين كان يطلق عليهم الفقهاء السبعة › وهم الذين قيل 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم ,سعيد بو بكر سلمان خارجة 

۸ عبد الله بن عبد الله بن عمر . 

۴ سالم بن عبدالله بن عمر‎ - ٩ 


. ٠٠ص صحة عمل أهل المدينة:‎ - ١ 
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. أبان بن عثان بن عفان‎ _ ٠١ 
: سلمة بن عبد الرحمن بن عوف‎ وبأ-١‎ 
. علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب‎ ٣ 
° نافع مولی ابن عمر‎ ۴۳ 

وجاء بعد هذه الطبقة طبقة أخرى ومنهم : أبو بكر محمد بن عمرو بن 
حزم › واناه حمد وعبد الله » وعبدالله بن عثأان بن عفان » وتا محمد بن 
الحنفية » وجعفر بن محمد بن على بن الحسين » وعبد الله بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق » وتحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ٠‏ 


وقد انتهت ت رياسة هذه المدرسة !ِل الامام مالك كا سيأتي معنا . 


۲ - مدرسة الكوفة : 

انتقل الى الكوفة بعد تمصرها مجموعة من الصحابة منهم ابن مسعغود وأبو 
موسى الأشعري » وسعد بن أبي وقاص » وعمار بن ياسر » وحذيفة بن الهان » 
وأنس بن مالك وازداد عدد الصحابة فيها بعد أن أذن عث) ن بن عفان للصحابة 
با لخروج إلى الأمصار » ثم ازداد عددهم بعد وقوع الفتنة ؤمقتل الخليفة الراشد 
عثان بن عفان » وقد بلغ عدد الصحابة الذين حلوا بها أكثر من ثلاثائة 
صحابي » وقد جعلها علي بن أبي طالب مقر خلافته » وقد قام بأمر علماء الكوفة 
بعد الصحابة جماعة من العلهاء منهم : علقمة بن قيس النخعي ( ٦۲‏ ه) › 
والأسود بن يزيد النخعي ٠‏ وأبو ميسرة عمرو بن شراحيل الممداني » ومسروق 


ا 

١‏ راجع الأحكام لابن حزم : ۸/٠‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي :0¥ ا 
۱ ومفاتیح الفقه الحنبلي ۳١/١‏ . 

۲ - المصادر السابقة . 
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ابن الأجلع اهمداني ( ۳٦ه)‏ وعبيدة السلاني » وشريح بن الحارث الكندي 
(۸۲ھ) . 

ثم جاءت الطبقة الثانية بعد هؤلاء أمثال : حاد بن أبي سليان ومنصور بن 
المعتمر السلمي والمغيرة بن مقسم الضبي » وسلمان بن مهران الأعمش ( ٠٤۸‏ 
ھه). 


وانتهت رياسة هذه المدرسة الى ابن أبي ليلى » وابن شبرمة » وشريك 
القاضى > وأبي حنيفة ”“ كا سيأتي معنا ”© . 


التوسع في رواية السنة النبوية 
رأينا كيف حدٌ اللخلفاء الراشدون من رواية السنة النبوؤية » وكيف أثمرت 
تلك الطريقة في حفظ السنة من أن يدخل فيها المكذوب . 


ولكن لم يستمر الصحابة على هذه الحال » فقد أخذوا يكثرون من 
التحديث ي أواخحر عصر الخلفاء الراشدين » ثم انفتح الباب على مصراعيه في 
التحديث بالسنة وروايتها والرحلة فى سبيل ذلك في هذا العهد . 

ولم يتوقف هذا على علماء التابعين » بل فعل هذا صغار الصحابة الذين 
كانوا أحياء في هذا الحعصر » فقد كان يأتي بعضهم بعضا ليسمع حديث رسول الله 
الشاسعة كي يصل إلى صحابي آخر ليسمع منه حديثا بلغه أله يحفظه » أورد الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في ترحمة عبد الله بن أنيس من كتاب الاصابة عن الامامين 
١‏ - انظر أعلام الموقعين لابن القيم : ۲۷/١‏ ومفاتيح الفقه الحتبلي: ٤/١‏ . 


۲ - سنفصل القول في هاتين المدرستين عندما تتحدث عن مدرسة هل الحديث ومدرسة أهل الرأي إن 
شاء الله . 


AY - 


رضي الله عنها قال : بلغني حديث ني القصاص وصاحبه بغزه » فرحلت إليه 


رة شم ۲ 


وني صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه رحل مسيرة 
شهر إلى عبد الله بن أنيس في خديث واحد » وقد أخرجه البخاري بدون إسناد » 
قال محقق جامع الأصول في تعليقه على الحديث : ذک البخاری تفای کاب 
العلم » وأخرجه أيضا ني كتابه الأدب المفرد » وأحمد وأبو يعلى في مسندي] من 
طریق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغني عن 
رجل حدیث سمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم » فاشتریت بعیرا ا 
شددت عليه رحلي » فسرت إليه شهرا » حتى قدمت الشام » فإذا عبدالله بن 
آنيس » فقلت للبواب : قل له جابر على الباب » فقال : ابن عبد الله » قلت : 
نعم » فخرج فاعتنقني » فقلت : حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله 
صلل الله عليه وسلم » فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه » فقال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يحشر الناس يوم القيامة عراة . 
الحدیث " . 


وروی أبو داود عن قيس بن كثير قال : كنت جالسا مع أبي الدرداء في 
مسجد دمشق » فجاءّه رجل » فقال : يا أبا الدرداء » إني جثنك من مدينة 
الرسول صلل الله عليه وسلم > لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله » ما 
جئت لحاجة» وني رواية الترمذي قدم رجل المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق › 
فقال : ما أقدمك يا أخحي ؟ قال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : أما جثت لحاجة ؟ قال : لاء قال : أما قدمت لتجارة ؟ 
قال : لا قال : ما جشت إلا ني طلب هذا الحديث » قال فإني سمّعت رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم يقول : « من سلك طريقا يبتغي فيه علا » سلك به طریقا 


١ص‎ : دفاع عن الحديث النبوي‎ ١ 
1/۸ جامع الأصول:‎ - ۲ 


إلى الحنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم » وإن العالم ليستغفر له من 
ف السموات ومن ي الأرض ج حتی الحيتان في لاء وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب » وإن العلاء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم 
يوروا دينارا ولا درهم)ا » إنما ورثوا العلم » فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » ٠‏ 
أسباب شيوع رواية الحديث 


يمكننا أن نعيد شيوع رواية الحديث الى عدة أسباب : 


١‏ كان الصحابة بخافون على القرآن إذا اشتغل الناس بالسنة » فلا استقر الأمر 
وأمن العلهاء على القرآن زال المانع الذي ينعهم من الإكثار من الرواية . 

۲ الفتن التي ظهرت » كثيرمنها كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أخبرعنه 
وبینه » فکان الصحابة يروون هذه الأحاديث التي تكشف الفتنة وتزيل 
الشبهة . 
الحديث . 

. التأثم من كان العلم‎ ٤ 

أثر شيوع الرواية في الحديث : 

وكان من أثرشيوع رواية الحديث أن حدّث أقوام عن الرسول صلل الله عليه 
وسلم لم يكونوا أهل ضبط وعدالة » فدخل في حديث الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ما لیس منه ۰ بل تعمد أقوام من الزنادقة الكذب في حديث الرسول - صلل 
الله عليه وسلم - لافساد دين الاإسلام € فاحتاج العلماء ای البخحث عن الرواة 

الصادقين الحفظة العدول . والنظز في حال الرواة . 


١‏ جامع الأصول: ۸ وقال عقت الکتاب: ورواه أيضا همد وابن ماجه والدارمي» وابن حیان في 
صحیحه › وغیرهم› وإستاده حسن . 
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المبحث:الخامس 
وأفقه علاء التابعين فى المدينة الفقهاء السبعة الذين سبق ذكرهم » وأفقه 
أهل مكة عطاء بن أبي رباح > وطاوس بن كيسان » وتجاهد بن جبير > وعمرو بن 
دينار » وعكرمة مولى ابن عباس . 


ومن فقهاء التابعين فى البصرة الحسرن البصري » وحمد بن سيرين » وكعب 


وکان ف البلاد الأخرى كالكوفة واليمن ومصر عل|اء فقهوا العلم وتصدوا 


للفتيا والتعليم * . 


. 2 


خاقمة 
فضل الأعصار الثلاثة 

أفضل العصور هي العصور الثلاثة السابقة : عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ثم عصر الصحابة » ثم عصر التابعين » ففي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « حير أمتي القرن الذين 
يلونني » ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم » ثم بجيء قوم تسبق شهادة أحدهمم 
ينه » وينه شهادته » » وني صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الناس خحير؟ قال : « القرن 
الذي بعثت فيه » ثم الثاني » ثم الثالث » » وإذا كانت هذه جر القرون فإن 
علا ءَها أفضل علا ء الأمة » وفقهاءها أفضل الفقهاء > وطريقة العلم|ء والفقهاء في 
تلك العصور أفضل الطرق . 


۱ راجع أعلام الموقعين:‎ ١ 


-- 


وقد ورد ني بعض النصوص الشك في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 
للقرن الرابع » ففي الصحيحين عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « إن خير القرون قرني » ثم الذين يلونيم » ثم الذين يلونهم » 
قال عمران : فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو 
ٹلاثا . « ثم یکون بعدهم قوم یشهدون ولا یستشهدون » ویخونون ولا يؤتمنون » 
وينذرون ولا يفون » ويظهر فيهم السمن ٠»‏ 
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الفصتلالزاتع 
الرورالایع 
2 9و ا ع مہ 27 
عطلت واا ف اجب 
الحالة العلمية في هذا العصر وموقع الفقه فيها : 
ابتداً هذا العصر وشمس الدولة ألاموية تؤذن باللغيب « واکتمل وازدهر 
وشمس الدولة العباسية تتألق في سماء الأمة الاإسلامية » وتوقف وانتهى عندما 
تجزأت الخلافة العباسية في منتصف القرن الرابع» وقد ورث علاء هذا العصر علم 
الوحي الذي نقله إليهم الصحابة والتابعون كا ورثوا فقه الصحابة والتابعين . 
وقد تلقوا القرآن مكتوبا محفوظا » أمّا السنة فقد انتشرت روايتها ني ختلف 
الأمصار » ورحل العل|اء مجوبون الأقطار ويدونون السنة › ولم ينته هذا العصر 
حتى دونت السنة > ووضع علم الجرح والتعديل وقواعد مصطلح الحديث » إلا 
أن الحديث اخثلط فيه الصحيح بالضعيف » لذا اتجه جمع كبير من العهاء لتخليص 
الحديث مما شابه » فجردوا الصحيح > وبينوا حال الأحاديث التي يروا العلماء › 
ويتناقلها الناس ‏ إلا أن ذلك لم يقض على الأحاديث الضعيفة التي انتشرت بين 
وورث أهل هذا العصر المنهج الذي بينه الرسول صلل الله عليه وسلم › 
وسار عليه الصحابة والتابعون » وقد فقه كثير من الفقهاء هذا ا منهج وساروا عليه 
وما أن العلا ء كانوا يتفاوتون فى حفظ سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
والعلم بفقه الصحابة والتابعين » ويتفاوتون في الالتزام منهج الصحابة الذي 


N 


فعدوه واضلوه - فقد حدث اختلاف في بعض الأصول › وقي طريقة استخلاص 

وقد تحددت هذه الناهج ف مذاهب لکل منھا أصوله وفروعه وعلاؤه 
وأتباعه واختلف علماء هذه المذاهب فيا بينهم حول بعض الأصول كحجية 
عمل أهل المدينة والقياس واللاستحسان ونحو ذلك . والاختلاف ني الأصول أدى 
ل اخحتلاف في الفروع» وكثر الحدال ین علاء هله اذاهب وعقدت المناظرات 
والمساجلات وشجع على هذا اهام الخلفاء بالعلوم وحاصة علم الفقه. 
ومشارکتهم ف هذه العلوم ورعایتهم هذه المناظرات والمداولات . 
الخلاف . 

ولک الخلاف كان محكوما بالدليل والبرهان » فقد كان العلاء في هذا 
العصر يرفضون التقليد . وينظروت فى الدليل »> وينهون عن التعصب ‏ 
ويأخذون الحق ممن جاء به . 

وقد دونت العلوم ف هذا العصر ومن أهم ما دون علم التتسمةرء وعلم 
الفقه : فقه الكتاب والسنة » وفقه الصحابة والتابعين ٠‏ وفقه الأئمة المجتهدين 
على اختلاف مذاهبهم . 

وأهم سات هذا العصر في الجانب التشريعي : 

. تدوين السنة النبوية‎ ١ 

۲ - تدوين المسائل الفقهية : 

۳ - المدارس الفقهية . 

. -المذاهب الفقهية‎ ٤ 

. اتساع دائرة الخلاف‎ ٥ 


۳ - 


المبحث الأول 
تمدوين السنة 
ذلك . 


وقد بقيت الطريقة السائدة في رواية السنة كا يقول الهروي « أنهم كانوا 
يؤدونا لفظاء ويأخذونهاحفظاء إلا كتاب الصدقات والشيء اليسير الذي يقف عليه 
الباحث بعد الاستقصاء» ٠٠١‏ فلم انتشر الاإسلام > واتسعت البلاد » وتفرقت 
الصحابة في الأقطار > وكثرت الفتوح » ومات معظم الصحابة » وتفرق أصحاہم 
وأتباعهم > وقل الضبط»ء. وبعد العهد » وخشي ذهاب السنة ودروسها - 
العلاء الى تدوين الحديث » وتقييده بالكتابة » فالكتابة هي e‏ فی الحفظ کا 
يقول ابن الأثر « فإن الخاطر يقل » والذهن يخيب › والذكر مل : 


„7 


بحفظ ولا ینسی » 

فلا رأى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الخطر الذي يتهدد سنة رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - وکان ‏ رحه‌الله- من دوي البصيرة في دين‌الله -'أمر 
بتدوين السنة › فإنه كان يعلم أن علماء الصحابة والتابعين عزفوا عن تدوين السنة 
لحكمة وجدت في زمانهم وزالت تلك الحكمة في زمانه ¢ فتغرت الفتوى بتغير 
الزمان » ففي موطأاً مالك برواية محمد بن الحسن أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان انظر ما کان من حديث رسول الله - صل 
الله عليه وسلم - أو سنة أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه ْ فإني خحفت دروس 
١‏ - تنوير الحوالك على. موطأ مالك: ٤/١‏ وقواعد التحديث: ص١۷.‏ 


۲ جامع الأصول: .٤٠/١‏ 
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فاجمعوه © . 
يقول : كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه »› 
ويكتب إلى المدينة يسألحم ع) مضى ٠‏ وأن يعملوا با عندهم » ويكتب إلى أبي بكر 
ابن عمرو بن حزم أن مجمع السنن » ويكتب إليه بها » فتوني عمر وقد كتب ابن 
حزم کتبا قبل ان یبعث ہا إليه © وقد أفاد ابن حجر أن الذي قام بتدوين السنة بأمر 
عمر بن عبد العزيز هو ابن شهاب الزهري ‏ » وأبو بكر بن عمرو بن حزم كان 
والي عمر على المدينة . 

وإذا كانت السنة لم تدون في عهد عمر لقصر خلافته » ولم تحفظ ١‏ لکتب 
التي دونما ابن شهاب الزهري - فإن عمر قد فتح الطريق للتدوين بعد أن كان 
العلهاء مابون ذلك لما صح عندهم من نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن 
كتابة الحديث . ولعزوف الخلفاء الراشدين عن ذلك › لقد سن عمر بن عبد 
العزيز للمسلمين كتابة السنة» ففتح الباب لجمع الأحاديث وتدوينها وأول کب 
المكي في كتابه قوت القلوب * . 


. .٤/١ تنوير الحوالك على موطأً مالك:‎ - ١ 
. ٤/١ تنوير الحوالك على موطأاً مالك:‎ - ١ 
المصدر السابق» وانظر قواعد التحديث: ص*۷.‎ - ۲ 
المصدران السابقان.‎ - ۳ 
. تنوير الحوالك: ص1‎ - ٤ 
Le ٠ 


المطلب الأول 
طريقة تدوين الحديث 

لم يسلك المحدثون طريقا واحدا في تصنيف الحديث » بل سلكوا طرف 
عدة » نذكرها فيا يأتي : 

الأول : وضع كل باب على حده » يقول أبو نعيم في الحلية : أول من جم 
ذلك ( أي الحديث ) الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة » فكانوا يصنفون كل 
باب على حدة ٠‏ 

الثاني : مزج الحديث بالفقه مرتبا على الأبواب » يقول أبونعيم في الحلية : 
« قام کبار أهل الظبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني فدونوا الأحكام » فصنف 
الامام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم » وصنف ابن جريج بمكة » والأوزاعي 
بالشام > وسفيان الشوري بالكوفة » وحماد بن أبي سليان بالبصرة » وهشيم 
بواسط » ومعمر باليمن » وابن المبارك بخراسان » وجرير بن عبد الحميد بالري › 
وکان هؤلاء نی عصر واحد فلا يدري أهم أسبق » ثم تلاهم كثبر من آهل عصرهم 
في النسج على منوالمم » ٠‏ 

الثالث : التصنيف على المسانيد » ومرادهم بهذا ذكر أحاديث الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - مجردة عن غيرها من آقوال الصحابة والتابعين » وقد بدأ 
التصنيف على هذا النحو على رأس المائتين كما يقول ابن حجر جاء لي فح 
الباري : « رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حاصة » وذلك على رأس الائتين » فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي 
مسندا » وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا » وصنف أسد بن موسى 


: طبع دار إحياء الكتب العربية - القاهرة؛ وفتح الباري‎ -١ : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك‎ ١ 
۰ وقواعد التحدیٹ: ص*۷.‎ ١ 
المصادر السابقة.‎ _ ٣ 
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ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم » فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه 
على. المسانيد › كالامام امد »> وإسحاق بن راهويه » وعثان بن شيبة › وغيرهم 
من النبلاء © ¢“ وطريقة تصنيف المسانيد أن تذكر أحاديث كل صحابي من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حده . 


الرابع : التصنيف على الأبواب والمسانيد معا كا فعل أبو بكر بن أبي 


(Pa 


الخامس : تدوين الصحيح المجرد من الحديث دون غيره » فقد كانت 
المدونات التي ذكرناها سابقا تجمع بين الصحيح والضعيف » فرغب بعض كبار 
العلا ء المشتخلين بالحديث بإفراد الصحيح في مؤلفات خاصة » وأول من اتجه هذا 
الاتجاه البخاري » يقول ابن حجر : « ولا زأى البخاري هذه التصانيف ورواها » 
وجدها جامعة للصحيح والحسن » والكثير منها يشمله التضعيف » فحرك همته 
لجمع الحديث الصحيح » وقوى همته لذلك ما سمعه من أستاذه اسحاق بن 
راهویه حیث قال لمن عنده والبخاری فيهم : لو جمعتم كتابا ختصرا لصحيح 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » » قال البخاري : « فوقع ذلك في قلبي 
فأحذت في جع الجامع الصحيح 2 

واحترز بالمجرد عن موطأ مالك » فاه وإن كان مصنفا في الصحيح لكن لم 
يجرد فيه الصحيح » بل أدخل المرسل » والمنقطع ٠‏ والبلاغات » كما ذكر آثار 
الصحابة والتابعين » ولا شك أن ما جرد فيه الحديث‌الصحيح المسند عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح الكتب » لأنه أصح منقولا عن المعصوم من 
الكتب المصنفة » وما في البخاري من الأحاديث المعلقة ونحوها فإنه قد أوردها 
إستئناسا وأستشهادا ا ا جرد الصحيح ‏ . 


۱ فتح الباري: ٦/١‏ وقواعد التحديث: ص*۷. 
۲ - فتح الياري : 1/۱ وقواعد التحديث ص١۷.‏ 
٣‏ - المصدران السابقان. 


: ۲٤ص‎ : راجع : صحة عمل آهل المدينة ص٤۳ وتدريب السيوطي‎ - ٤ 


AV 


ميزات كل طريقة 

تصنرف الأحاديث بطريقة المسانيد تفيد فى ضبط الأحاديث لتحفظ وتستنبط 

الأول : سهولة الرجوع الى الحديث » فالانسان قد يعرف المعنى الذي 
يطلب الحديث لأجله » ولا يعرف راويه » وربا لا بحتاج إلى معرفة الراوي » فإِذا 
أراد حديثا يتعلق بالصلاة طلبه من كتاب الصلاة » وإن لم يعرف أن راوه بو 
هريرة ملا ۴ 

الثانی : أن الحديث إذا ورد نى كتاب التيمم مثلاً علم الناظر فيه أن ذلك 
الحديث هو دليل ذلك الحكم من أحكام التيمم » فلا يحتاج أن يتفكر فيه ليستنبط 
الحكم منه > بخلاف الأول . 


دون غبرها - تعطى الثقة بالكتاب » وتنشر الصحيح وتقلل من الاعتاد على 
الضعيف خاصة للذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف . 


المطلب الثانى 
أهم كتب الحديث وأشهرها 
١‏ موطاً الامام مالك 
موطاً الامام مالك أقدم مصنف في الحديث يصل إلينا » ولعل الامام مالك 
هو أسبتق علاء الحديث في وضع ما عرف بفن الحديث » فإننا لا نكاد نعرف من 
سبقه فى نقد الرواة والتشدد في الأخذ عن الرواة والعلهاء » وكذلك فعل ني ما رواه 
في المسائل الفقهية . 


۱ جامع الأصول من أحاديث الرسول: ٤0/١‏ . 
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وقد مح الامام مالك في مؤطئه ما صح عنده من حديث وتفسير وفقه 
وتاریخ « وذکر أقوال الصحابة والتابعين والأئمة من قبله 


عدد ما فيه من آثار : 


قال أبو بكر الأهري : جملة ما في الموطأً من الآثار عن النبي صلل الله عليه 
وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعيائة حديث وعشرون حديثا » المسند منها 
سهائة حديث » والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا » والموقوف سهائة وثلاثة 
عشر » ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثانون ”“ » وبعض العلاء يعد أحاديث 
الموطأً أكثر وبعضهم يعدها أقل » والسبب في ذلك أن رواة الموطاً عن الامام مالك 
كثيرون » ويوجد عند بعضهم ما لا يوجد عند الآخر » وقد تيسر في عصرنا لعلا ء 
الحديث الاطلاع على النسخ التي تمثل الروايات المختلفة » وقد جمع محمد فؤاد عبد 
الباقي ما في النسخ المختلفة فبلغت أحاديث الموطأً ( ۱۸١١‏ ) حديثا . 


القواعد التي استقر عليها الامام مالك في تأليفه الموطاً : 


كان عدد الأحاديث التي ضمنها مالك في الموطاً كثيراً » ولم يزل بهذب فيه 
ويحذف منه » وقد بنى الامام مالك موطأه في نسخته الأخيرة على عدة قواعد 
وهي : 

ولا : أنه بنى كتابه على أحاديث رسول الله - صلل الله عليه وسلم - فإنه 
اعتمد أقوى ما ثبت من الصحيح » فبذلك كان كتابه الأساس الأول للأحاديث 
الصحيحة . 


0 


ثانيا : اعقاده على القضايا العمرية لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
قد طالت مدته في الخلافة » وأمكن للنقلة أن ينقلوا قضایاه. ثم إن هذه القضايا قد 


.۹/١ تنوير الحوالك:‎ - ١ 


-۹۹- 


تلقاها الصحابة بالاجماع فهي من الأمر المجمع عليه من أصحاب الثبي - صلل الله 
عليه وسلم - فهي الحرية بالاعاد . وما أحذ المسلمون بالقضايا العمرية التي 
اعتمدها مالك إلا لأنم علموا علم اليقين أن عمر بن الخطاب موفق في ذلك 
لتحريه البالغ وسداد رأیه المتشبع بالاسلام : 

الا : ارتکاز الموطاً على ما رواه ابن عمر وما اختاره وعمل به . ونجد ذلك 

ي الوط واضسحا جلي لان اين عمر کان من أشد الاس سكأ ما بت عن 

بان کل اعا اناف ای شھاب کا روء عه مالك ر ۲ تدان 
e‏ ا ا ا ks‏ 

فالتمسك ما جاء عن ابن عمر تمسك بالستة الصحيحة الثابتة . وهذا ما 
جمل الموطاً مفتاحاً للمجتهد » لأن الأخذ با جاء عن ابن عمر هو عند إمعان النظر 
أحذ ا كان عليه الصطفى صلوات الله وسلامه عليه . 


راپعا : : اعهاده على تابعي المدينة فإنها العاصمة الإسلامية ية اي 0 
ا وهم وفرة عن A E‏ : 


۲ - المسند للامام أمد 


المسند للامام أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني ۰ وقد رحل ى الشام 


١‏ انظر مقدمة مالك: قطعة منه برواية ابن زياد تقديم محمد الشاذلي النيفر عميد الكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين : : ص٤۹٩‏ _ 4 دار الغرب الاإسنلامي بیروت ۰ ۶اه ۹4م 


ألف آلف حديث على ظهر قلبه “١‏ » وقد انتقى المسند من هذا العدد المائل من 
محفوظه » ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به » وبالغ بعضهم » فأطلق على جيع ما فيه 
صحيح » وقد زعم بعض العلماء ان بعض الأحاديث فيه موضوعة » قال بعضهم 
هي تسعة أحاديث › وقال آخحرون هي خسة عشر » والذي حققه ابن حجر في 
كتابه تعجيل المنفعة أنه ليس فى المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو 
أربعة > وقال ابن حجر الميتمي ني زوائد المسند : إن مسند أحد أصح صحيحا من 
غبره » لا یوازي مسند أحمد کتاب مسند نې کثرته وحسن سياقاته » وقال السيوطي 
في حطبة كتابه ا لحامع الكبير مالفظه : وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول » فإن 
الضعيف فيه يقرب من الحسن +“ 


وقد رتب كتابه على المسانيد فجعل مرويات كل صحابي لي موضع واحد » 
وعدد الصحابة الذين هم مسانيد في كتاب الامام أحمد ( ٩٠4‏ ) صحابي ” 


| في هذا النوع من المبالغة» ثم ينبغي ان يعلم انا لمراد بالأحاديث عندهم» الأحاديث المسندة 
والموقوفة وآثار الصحابة والتابعين وفتاوم » وكذلك الأحاديث المكررة» ما كان السلف يطلقون 
علي اسم الحديث» يدلنا على هذا أن السنة محفوظة لم يضع منها شيء. وأن كتب السنة الأصول ‏ 
يفتها من الأحاديث الصحيحة إلا قليلء وهي لا تحوي عشر معشار هذا الرقم ثم إن كتاب 
الجامع الكبير للنبهان لا بجوي بقسميه : قسم الأقوال النبوية) وقسم الأفعال» أكثر من انين 
وأربعين ألف حديث (راجع ضعيف الجامع الصغير: ١‏ ) على الرغم من أنه جمع بين دفتيه ما 
في واحد وسبعين كتابا من كتب السنة من الصحاح والمسانيد والجوامع وغيرهاء ولم يته إلا النزر 
اليسير الذي لا يكاد يعرف. 

۲ - نیل الأوطار: .۲٠-۱۹/۱‏ 

۳ - انظر المسند ٤۸/١‏ طبعة المكتب الإسلامي ۔ الأولی ۱۳۸۹ ۔ ۱۹۹۹ . 


-- 


۳ الجاع الصحيح البخاري 


الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة 
البخاری ( ٠٠١٠-۱۹۲‏ ه) » حافظ الإسلام ء وإمام أئمته الأعلام » توجه إلى 
طلب العلم منذ نعومة أظفاره ۰ ورحل فى طلبه إلى جميع محدثي الامصار » وكتب 
بخراسان وا لحبال والعراق والحجاز والشام ومصر . . . 

وقد كان غزير العلم واسع الاطلاع حرج جامعة الصحيح من زهاء سهائة 
ألف حديث كان محفظها كا يقول » ولشدة تحريه ‏ فإنه لم يضع فيه حديثا إلا بعد 
أن يصلى ركعتين ويستخر الله ٠‏ » وقد قصد فيه إلى جمع حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصحاح المستفيضة المحصلة دون الأحاديث الضعيفة » ولم يقتصر 
في حمعه على موضوعات معينة > بل جمع الأحاديث في جميع الأبواب > واستنبط منها 
الفقه والسبرة » وقد نال من الشهرة والقبول درجة لاا يرام فوقها . 


والبخاري قد يذكر الحديث الواحد في عدة مواضع 4“ فلم یکن یتوخۍ وضع 
یع روايات الحديث ني مكان واحد » والسبب في ذلك أن الحديث الواحد قد 
یذکر فی کل باب الحديث بإسناد غير إسناده فى الأبواب السابقة أو اللاحقة » وقد 


. ٠۹/۱ ۔ نیل الأوطار:‎ ١ 

۲ _ وإذا أردت الوقوف على جميع روايات حديث ما في صحيح البخاري» فارجع إلى صحبح البخاري 
بشرحه فتح الباري طبعة السلفية في القاهرة» فإن مرقم أحاديث البخاري محمد فؤاد عبدالباقي 
عندما يذكر البخاري الحديث الأول مرة يذكر لك أماكن وجود الحديث بذكر أرقامه وهذه فائدة 


وقد بلغت أحاديث البخاري بالمكرر سوى المعلقات والتابعات ( ۷١٦۳‏ ) 
حديٹا حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لأحادیث البخاری ”» ویرى ابن حجر 
العسقلاني أن عدد أحاديث البخاري (۷۳۹۷ ) حدیٹا ”“ » ویری ابن الصلاح 
أن عدد أحادیثه ( ۷۲۷١‏ ) حديثا ” » والأول أصح > وي البخاري أخاديث 
معلقة وجملتها ( ۱١٤١‏ ) وأكثرها مكرر حرج فى الكتاب أصول متونه » وليس فيه 
من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديا » 
وجميع ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروایات ( ۳٤١‏ ) حديثا » هذا 
عدا عن الموقوفات على الصحابة » والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم " . 

وعدد أحاديث البخاري سوى المكرر من الأحاديث المتصلة قرابة أربعة 


. ١( آلاف‎ 


١‏ - انظر فتح الباري - طبعة السلفية القاهرة - وليس هناك نسخة مرقمة غيرها. 
۲ - فتح الباري ٤1۸/۱۳‏ . 

۳ - فتح الباري ٤٦٥/١۳‏ . 

.٩/۱۳ فتح الباري:‎ - ٤ 

ه - فتح الباري: ٠٠١‏ . 


- 


؛ - الماع الصحيح لسلم 


مؤلفه مسالم بن الحجاج بن مالم القشيري النيسابوري » أحد أثمة 
الحديث وحفاظه » اعترف علماء عصره ومن بعدهم له بالتقدم والاتقان في هذا 
العلم » من شيوخه الكبار إسحق بن راهويه » وأحمد بن حنبل » وسعيد بن 
منصور » وغيرهم . ومن الذين رووا عنه الترمذي › وأبو حاتم الرازي » وابن 
و 

ولادته في نیسابور فی سنة »)۲۰٤(‏ ووفاته في سنة (۲۹۱ه) 

صنف الامام مسلم كتباً كثيرة » وأشهرها صحيحه » وقد تأسى في تدوينه 
بالبخاري رحه الله » فلم يضع فيه إلا ما صح عنده » وقد جمع مسلم في صحيحه 
روايات الحديث الواحد في مكان واحد » والبخاري فرق الروايات في مواضع 
محتلفة » فصنع مسلم يجعل كتابه أسهل تناولا » إذ تجد جميع طرق الحديث ومتونه 
في موضع واحد » وصنيع البخاري أكثر فقهاً » لأنه عنى ببيان الأحكام » واستنباط 
الفوائد والعظات » ما جعله يذكر كل رواية في الباب الذي يناسبها » ففرق 
روایات الحدیث . 


وكتاب صحيح مسلم مقسم إلى كتب › وکل كتاب يقسم إلى أبواب » 
وعدة تبه )٥٤(‏ كتابا 6 اوها كتاب الايمان 1 واخرها کتاب التفسير . 


وعدة أحاديثه الأصول )"٠۴۳(‏ حديثاً » وحلة أحاديثه اثنا عشر ألفاً ء وهر 
مطبوع في ربع جلدات » وعدد صفحاته )۲۳۲۲٤(‏ صفحة" . 


١‏ - وهذه هي الطبعة التي قام على اخراجها محمد فؤاد عبدالباقي» وطبعتها دار احياء التراث العري 
بمصرء وطبعته الأولى فس نة ١۳۷٠ه‏ ١١۹٠م‏ وقد جعل محمد قؤاد عبدالباقي المجلد الخامس 
للفهارس» وهي فهارس دقيقة نافعة تسهل على الباحث الرجوع الى ما يطليه من الأحاديث بيسر 
وسهولة . 


- £ 


° السنن لأبي داود 


السنن لأبي داود سلهان بن الأشعث السجستاني أحد الحفاظ لأحادينت 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ولد في سنة (۲٠۲)ه‏ » وتوفي في سنة 
(۲۷۵) هھ . 

جمع في كتابه هذا جملة من أحاديث رسول الله عليه وسلم » فقد بلغت 
أحادیثه )٥۲۷٤(‏ حديثاً" » وقد انتخب هذه الأحاديث من خسم ئة ألف حديث 
كان يحفظها كما صرح بذلك نفسه . 

أمّا عن مدى صحة أحاديثه » فقد قال أبو داود فى هذا: «ذكرت فيه 
الصحیح ومایشابه ویقاربه » وما کان فیه وهن شدید پینته ».ومالم أذکر فيه شيا 
فهو صالح » وبعضها أصح من بعض » . 

وإذا نظرنا في كتابه نجده يعقب على بعض الأحاديث ويبين حاها » وكلامه 
هذا يعتبر النواة الصالحة التي تفرع عنها علم «الجرح والتعديل » فيا بعد » 
وأصبح باباً واسعاً في أبواب مصطلح الحديث . 

وقد وجه أبو داود همه في هذا الكتاب إلى جمع الأحاديث التي استدل با 
الفقهاء » ودارت فيهم > وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار » وقد قال المؤلف في 
رسالته لآهل مكة : « فهذه الأحاديث ( أحاديث السنن ) كلها ني الأحكام فأما 
أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجها 0 

وقد رتب کتابه على الکتب وقسم کل کتاب إلى آبواب › وترجم على کل 
حدیث با قد استنہط منه عالم وذهب إليه ذاهب . 


١‏ - حسب احصاء عق كتاب سن أي داود: محمد محي الدين عبدالحميد» انظر كلامه في مقدمة 
السنن: ٠١/١‏ ۔ طبع المطبعة الکبری ۔ ۱۳۹۹ه ١١1۹م‏ . 

۲ - السنن لأبي داود: ٠۲/١‏ بتحقيق .محمد عي الدين. 

. المصدر السابق‎ - ٣ 


~0 


وعدد کتبه )۳٥(‏ کتاباً ٠‏ ومجموع عدد أبوابه )۱۸۷١(‏ ا 


والكتاب فيه الأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم › 
والأحاديث الموقوفة على الصحابة » والمنسوبة إلى علاء التابعين . 


٦‏ الجامع الصحيح للترمذي 


وهو المشهور باسم السنن لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(۲۰۹ - ۲۷۹ه ) » وقد عنى بجمع أحاديث الأحکام کا فعل أبو داود» ولكنه 
بين الحديث الصحيح من الضعيف » وذكر مذاهب الصحابة والتابعبين وفقهاء 
الأمصار. 


ويذكر الشيخ أحمد عمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب سنن الترمذي أن 
كتاب الترمذى هذا يمتاز بثلاثة أمور لا تجدها في شيء من كتب السنة الأصول › 
الستة أو غرها :° 


أوها : أنه بختصر طرق الحديث اختصاراً لطيفاً » فيذكر واحداً ويومىء إلى 
ما عداه » يقول أحمد شاكر : « بعد أن يروي الترمذي حديث الباب يذكر أسماء 
الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث فيه سواء أكانت معنى الحديث الذي 
رواه » أو بمعنی آخر » أم با مخالفه » أم بإشارة إليه ولو من بعيد » » ولا شك أن 
هذايدل على اطلاع واسع وحفظ عظيم ج 

ثانيها : أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقواهم في المسائل 
الفقهية » وكثيرا ما يشير إلى دلائلهم > ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة» 
وهذا المقصد من أعلى المقاصد وأهمها. إذ ألغاية الصحيحة من علوم 
الحديث » تيز الصحيح من الضعيف . للاستدلال والاحتجاج » ثم الاتباع 
والعمل . 


١‏ - انظر كلام المحقق في: ١‏ في مقدمة السنن. 
۲ سنن الترمذي : : ١‏ طبع مطبعة مصطفى البابي الحليي القاهرة - الآولی ۱۳۵۹ه ۱۹۳۷م . 


ا 


الها : أنه يعنى كل العناية في كتابه بتعليل الحديث » فيذكر درجته من 
الصحة أو الضعف » ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلاً جيداً » وبذلك 
صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث » خصوصاً علم العلل » 
وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم » وللمستفيد والباحث في علوم الحديث . 

يقول الشوكاني مثنياً على سنن الترمذي : « كتاب الترمذي أحسن الكتب » 
وأكثرها فائدة » وأحكمها ترتيباً » وأقلها تكراراً » وفيه ما ليس في غيره من ذكر 
المذاهب ووجوه الاستدلال » والاشارة إلى ماني الباب من الأحاديث » وتبين آنواع 
الحديث : من الصحة والحسن والغرابة والضعف » وفيه جرح وتعديل »0 . 


۱ - نیل الأوطار: ۲۰/۱. 
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۷ السنن للنسائي 


النسائي » ولد سنة ( ۲٠١‏ ه) بنساء وهي بلدة مشهورة بخراسان » وتوفي في 
مدينة الرملة بفلسطين في سنة ( ٠٠١۲‏ ه) . 

وقد جم النسائي في کتابه أحاديث الأحكام ¢ وقسمه إلى كتب ¢ وعدد کتبه 
( ۸ ) کتابا ٩‏ » وقد قسم کل کتاب إلى أبواب . 

يقول السيوطي فى مقدمة شرحه لكتاب السنن للنسائي : « كتاب السنن 
أقل الكتب بعد الصحيحن حديثا ضعيفا » ورجلا مجروحا » ١‏ 

ولم يفعل فعل أبي داود والترمذي في الكلام على بعض الأحاديث 
بالتضعيف › کا لم يتكلم على شيء من رجال الحديث بالجرح والتعديل 6 ولم 
ينقضل شيئا من مذاهب فقهاء الأمصار . 

والسبب الذي دعا أبا داود والترمذي والنسائي إلى أن يذكروا في كتبهم 
أحاديث معللة هو احتجاج بعض أهل العلم والفقه بها » فيوردونا ويبينول 
سقمها لتزول الشبهة ‏ . 


۸ السنن لاہن ماجه 
هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء القزویني ( ۲۰۹ - 
۳ ه)» وقد عنى ابن ماجة بجمع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قال محقق 


١‏ انظر مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد عبدالباقى (المعدمة ط). 

۲ - انظر السنن بشرح السيوطي : ٤/١‏ المكتبة التجارية ‏ القاهرة. 

۳ - قال بهذا الحافظ أبو الفضل بن طاهرء انظر شرح سنن النسائي ۳/١‏ - طبع المكتبة التجارية - 
القاهرة. 


- A= 


الكتاب محمد فؤاد عبد الباق : جملة أحاديث السنن لابن ماجه ( ٤١٤١‏ ) 
حدیٹا . 
من هذه الأحاديث ( ۲ ) حديثا أخحرجها أصحاب الكتب الخمسة 
كلهم أو بعضهم . 
وباقي الأحاديث وعددها ( ۱۳۳۹ ) هي الزوائد على ما جاء في الكتتب 
الخمسة ٤‏ وهي کالاآتي ٤‏ 
أحاديث رجاها ثقات » صحيحة الاسناد ٤۲۸‏ حديثا ٠‏ 
أحاديث حسنة الإسناد ۱۹۹ حديثا ٠‏ 
أحاديث ضعيفة الاسناد ٩1۴۳‏ حديثا - 
أحاديث واهية الاإسناد أو منكرة أو مكذوبة حديٹا . 
يقول الصنعاني عن ابن ماجه « وكان أحد الأعلام » وألف السنن › 
وليست ها رتبة ما ألف من قبله » لأن فيها أحاديث ضعيفة بل منكرة » ونقل عن 
الحافظ المزى أن غالب ما تفرد به الضعيف " » ٠‏ 
المطلب الثالك 
طبقات كتب الحديث 
كتب الحديث من حيث الصحة خس طبقات 
الطبقة الأولى : منحصرة بالاستقراء في ثلائة كتب : صحيح البخاري ¢ 


۱ ۔ سنن ابن ماجة: ٠١۱۹/۲‏ - طبع دار إحياء الكتب العربية ۱۳۷۳ھ - ۳١۱۹م‏ . 
۲ - سبل السلام: ٠١/١‏ - طبع المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة . 


-- 


كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم » مع أن الأئمة على أن البخاري أصح 
من مسلم » ومن رجح مسلا فاه رجحه بجمعه ألفاظ الحديث ئي مكان واحد » 
فإن ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث » وقد أحسن من قال : 


تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي > وقالوا : آي ذین تقدم 


فقلت : لقد فاق البخاري صحة كا فاق في حسن الصناعة مسلم 


ومن زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد هم أصح 
من الأحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم - فهذا غلط لا 
يشك فيه عالم » كا لا يشك أحد ان البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل 
والتاريخ > وألّه أفقه منه » إذ أن البخاري وأباداود أفقه أهل الصحيح والسنن 
المشهورة » وإن كان قد يتفق لبعض ما انفرد به مسلم أن يرجح على بعض ما انفرد 
به البخاري » فهذا قليل . والخالب بخلاف ذلك . 

وقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى : « ما تحت أديم الساء كتاب أكثر 
صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك » ”“ فهذا كان قبل زمن البخاري ومسلم › 
فالشافعي رحه الله يتحدث عن الكتب التي كانت مدونة في عصره » والبخاري 
ومسلم لم يكونا قد وجدا آن ذاك » وقد کان تصنيف الحديث في عصر الشاف ب في 
بدایته » ولم يكن قد نضج واستوى ني ذلك الوقت » والمصنفات الموجودة في ذلك 
ا لحين هي مصنفات ابن جريج » وسعيد بن أبي عروبة » وحماد بن سلمة »۽ 
ومعمر » وقد كان هؤلاء يصنفون ما نى الباب عن النبي صلل الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين » وقدصنف مالك على هذه الطريقة » وصنف بعد ذلك على 
نفس الطريقة عبد الله بن المبارك » وعبد الله بن وهب ء ووكيع بن المجراح » 
وعبد الرحن بن مهدي ٠‏ وعبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وهذه هي الكتب 


.۳٤ص صحة عمل أهل المدينة:‎ - ١ 


ا 


التي أشار إليها الشافعي - رمه الله تعالى - بقوله : « ليس بعد القران كتاب أكثر 
صوابا من موطاً مالك » فإن جدیٹه أصح من حدیث نظرائه ‏ . 

الطبقة الثانية : كتب لم تبلغ درجة الموطأً والصحيحن » ولكنها تتلوه| . . 
وعلى أحاديث تلك الكتب بناء عامة العلوم ¢ کسنن آبي داود « وسنن الترمذي € 
وسنن النسائي » وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة فإن الإمام أحمد جعله 
أصلا يعرف به الصحيح والسقيم . 

الطبقة الثالفة : مسانيد وجوامح ومصنفات » صنفت قبل البخاري 
ومسلم » وني زمانيا» » وبعده)| » جمعت بين الصحيح » والحسن › 
وا أضعيف ٤‏ والمعروف ¢ والغريب ¢ والشاذ 3 والمنكر › والخطاً « والصواب ¢ 
والثابت ٠‏ والمقلوب ٠‏ ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار . كمسند أبي يعلى » 
ومصنف عبد الرزاق » ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة » ومسند عبد بن حميد » 
والطيالسی» وکتب البيهقي ٠‏ والطحاوي ¢ والطبراني > وکان قصدهم ما 
وجدوه » لا تلخیصه وتهذیبه » وتقریبه للعمل . 

الطبقة الرابعة : كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع مالم يوجد في 
الطبقتين الأوليين » وكانت في المجاميع ٠‏ والمسانيد المختلفة » فنوهوا بأمرها» 
وكانت على ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثون » ككثيرمن الوعاظ والمتشدقرن » 
وأهل الأهراء » والضعفاء » أو كانت من اثار الصحابة والتابعين . . وهذه الطبقة 
مادة كتب الموضوعات لابن الجوزي . 

الطبقة الخامسة : ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخحين 
ونحوهم » وليس له أصل في الطبقات الأربع ” . 
١‏ - راجع في هذه المسألة: صحة عمل أهل المدينة ص٤۳‏ - ۴١‏ نيل الأوطار: ۱۸/١‏ قواعد 


التحدیٹ: ۸۲. 
۲ راجع حجة الله البالغة: ۲۸١ - ۲۸٠/١‏ ومفاتيح الفقه الحنبلي: ٠١١/١‏ . 


الطلب الرابع 
اذا روى كبار الأئمة عن الضعفاء ؟ 
تساءل الامام النووي ره الله في شرحه لسلم عن السبب في تحديث كبار 
الأئمة عن الضعفاء مع علمهم بأنجم لا يحتج بهم » وأجاب عن ذلك بأجوبة : 


أحدها: أنهم رووها ليعرفوها » وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت 
عليهم » أو على غبرهم » أو يتشككوا في صحتها . 

الثاني : أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر أو يستشهد به» ولا يحتج به على 
انفراده . 

الثالث : رواية الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل › 
فیکتبونما ثم يز أهل الحديث والاتقان بعض ذلك من بعض » وذلك سهل 
عليهم » معروف عندهم » وبہذا احتج سفيان رجه الله » حين نهى عن الرواية 

عن الكلبي > فقيل له : أنت تروي ! فقال : « نا أعلم صدقه من كذبه ». 

الرابع : أنہم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب » وفضائل 
الأعال » والقصص .» وأحاديث الزهد » ومكارم الأحلاق » ونحو ذلك عا لا 
يتعلتق بالحلال والحرام > وسائر الأحكام » وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل 
الحديث وغيرهم التساهل فيه > ورواية ما سوى ى الموضوع منه ‏ والعمل به لأذرٍ 
أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع › » معروفة عند أهله » وعلى كل حال فان 
الأئمة لا يروون عن الضعفاء ء شيعا يحتجون به على انفراده في الأحكام » فإن هذا 
شيء لا يفعله امام من أئمة المحدثين » ولا حقق من غيرهم من العلماء » وأما فعل 
كثبر من الفقهاء ‏ أو أكثرهم ذلك » واعتادهم عليه » فليس بصواب » بل قبيح 
جداً » وذلك لأنه إن کان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به فانہم متفقون على آنه 
لا يحتج بالضعيف في الأحكام» وإن كان لا يعرف ضعفه » لم بحل له أن يهجم على 
TD E‏ او 

ِن لم يکن عارفاً . 
FT‏ س س 001 
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العمل بالحديث الضعيف 

ذهب يحيى بن معين وأبو بكر بن العربي إلى أنه لا يعمل بالحديث الضعيف 
مطلقاً » ويبدو أن هذا هو مذهب البخاري ومسلم أيضاً › يدل عليه شرط 
البخاري في صحيخه > وتشنيع الامام مسلم على رواة الضعيف » وعدم إخراجها 
في صحيحیه) شیا منه » وهذا مذهب ابن حزم کا ذکره فی كتابه الملل والنحل . 
باب فضائل الأعمال » دون أحاديث الأحكام وأحاديث الحلال والحرام » 
والعمل بالضعيف في فضائل الأعع| ل ليس على اطلاقه » فقد اشترط له العلماء ثلاثة 
شر وط: 

قال الحافظ السخاوي في كتابه «القول البديع - في الصلاة على الحبيب 
الشفيع » : « سمعت شيخنا مراراً يقول ( يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني ) 
وكتبه لي بخطه : « إن شرائط العمل بالضعيف ثلائة : 

الأول: متفق عليه» أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من 
الكذابين » والمتهمين بالكذب » ومن فحش غلطه. 

الثاني E ESE RE‏ 
یکون له أصل أصلاً. 

الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » لئلا ينسب إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مالم یقله )0 . 


. ٠۳ص قواعد التحديث:‎ - ١ 
.١١١ص وقواعد التحديث:‎ ٤۷/١ ضعيف الجامع. الصغير للألباني:‎ - ۲ 
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المبحث الثاني 

تدوين الفققه 

نشطت الحركة العلمية ني هذا العصر ني كل المجالات » ومن ذلك تدوين 
العلوم » وقد تحدثنا عن تدوين السنة النبوية » ومن جملة العلوم التي دونت الفقه » 
وقد استفاد الفقه كثيراً من تدوين السنة النبوية » فالسنة هي الأصل الثاني للفقه › 
وك| استفاد الفقه من تدوين السنة استفاد من تدوين العلوم الأخحرى لصلته الوثيقة 
بها » كعلم النحو والصرف والبلاغة واللغة والحساب . 

وقد ابتدأ تصنيف الفقه فى هذا العصر ختلطاً بالسنة النبوية وما أثر عن 
الصحابة والتابعين » لان السنة وأقرال الصحابة والتابعين مادة الفقه » وخر مثال 
هذا النوع من التصنيف هو موطأً الامام مالك » ومن أمثلة هذا النوع كتاب 
) الجامع الكبير » لسفيان الثوري > وکتاب : ر اخحتلاف الحدیث » للشافحي . 
ووجد بجانب الفقه المختلط بالحديث كتب الفقه المجردة عن السنة والآثار » وقد 
عنی ذا النوع من التصنيف علاء الأحناف › فقد كتب آبو یوسف کتابه 
« الخراج » تناول فيه الدستور المالي للدولة الإسلامية فقهاً جردا » وكذلك حمد 
ابن الحسن الشيباني في كتبه الستة التي جمع فيها مسائل الأصول ل في مذهب إمامه . 
وقد بوب العلاء هذه الكتب ورتبوها » وبعضها كان يعرض مذاهب علاء 
الأمصار » وبعضها عنى ببيان فقه إمام من الأئمة . 

والملاحظ أن كتب الفقه كانت في هذا العصر تعنى بالدليل » وتهدف إلى 
إظهار الحق من غبر تعصب . وقد امتلأت بالمحاورات والحدال » ومن خير الكتب 
التي تصلح أنغوذجاً هذا العصر كتاب « الأم » للامام الشافعي . 

وسنعرض للمدونات الفقهية في هذا العصر عندما نتحدث عن الأئمة 
الأربعة" . 


١‏ - سنتسحدث عن المدارس الفقهية والمذاهب الفقهية ونبين أسباب اختلاف الفقهاء في مبخت مستقل 
إن شاء الله تعالى . 
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القلالخامس 
الرؤرایا س 
عا اتل وور 


هيد : 


الماء عندما يركد ويطول مكثه يأسن » فيتغير لونه وطعمه » ويصبح غير 
صالح » بل يضر متعاطيه وا مغتسل منه » وكذلك الحياة الانسانية إذا كبلتها 
القيود > وحجر فيها على الأفكار والعقول » وحورب الاإبداع والاجتهاد - فإن 
الحياة الاإنسانية تأسن » والعقول تجمد » ويشقى الإنسان بعد ذلك بنفسه وعقله » 
وهذا ما حصل في هذا العصر. 

العالم الإسلامي الذي كان يزخر بالعلم والعلهاء الذين كانوا يستوعبون 
علوم سلفهم » ثم ينظرون إلى الحياة من خلال كتاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وسلم » وفق المعايير التي تلقوها » والضوابط التي فقهوها هذا العالم الواسع 
خدت فيه حركة العلم » فکان کنهر جار متدفق یتجدد ماؤه › فاذا به یکاد یتوقف 
عن الحريان » كانت الحياة الاسلامية في الماضي حكومة بالاسلام » مضي 
الأحياء ء وتجد م المعضلات والمشكلات » وينظر علماء كل عصر إلى مشكلاتهم 
فيجدون ها في دين الاإسلام حلا ء فلا ضيق المسلمون على أنفسهم » وحصرواَ 
أنفسهم في نطاق دود » حجروا على أنفسهم واسعاً » وجنوا على أنفسهم . 

لقد هرمت اللخلافة العباسية في صف القرن الراب الهجري > وتزقت 
أوصاها » وأصبحت الدولة دولا > وصاحب هذا البلاء بلاء انحر تمثل في هذا 
الحمود وذلك التقليد الذي صاب المسلمين › وكلا امتد الزمان وطالت الأيام 
ازدادت ظلمة الليل وأغرق المسلمون في التقليد » ولا زلنا إلى يومنا هذا نرزح تحت 
وطأة عصر التقليد : 


SEL 


يقول الحجوى واصفاً نہاية عصر الأئمة المجتهدين وبداية عصر التقليد : 
غلب التقليد في العلهاء » ورضوا به خطة هم » ولا يزال في هذا العصر يزيد 
التقليد » وينقص الاجتهاد إلى المائة الرابعة » إذ أصبح كثير من علا ئها راضين 
بخطة التقليد » عالة على فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وأضرابم ممن 
کانت مذاهبهم متداولة إذ ذاك . وانساقوا إلى اتخاذ أصول تلك المذاهب دوائر 
حصرت كل طائفة نفسها بداخلها لا تعدوها » وأصبحت أقوال هؤلاء الأئمة بمنزلة 
نصوص الكتاب والسنة لا يعدونها » وبذلك نشأات سدود بين الأمة وبين نصوص 
الشريعة ضخمت شيئاً فشيئاً إلى أن تنوسيت السنة » ووقع البحد من الكتاب 
بازدياد تأخر اللخة » وأصبحت الشريعة هي نصوص الفقهاء وأقواهم لا أقوال 
النبي الذي أرسل إليهم » وصار الذي له القوة على فهم كلام الإمام » والتفريع 
عليه جتهداً مقيداً » أو مجتهد المذهب » وتنوسي الاجتهاد المطلق » حتى قال 
النووي في « شرح الهذب » بانقطاعه من رأس المائة الرابعة » وهو كلام غير 


مسلم 7 . 


وکل| تقادم الزمان في هذا العصر ازداد التقليد وابتعد المسلمون عن نور 
العلم » وقد ترك كثير من مقلدي المذاهب النظر في كتب الأمام الذي يقتدون به ؛ 
وقصر وا النظر على كتب متأخري المذهب » وقد تحدث ابن العربي في « العواص م 
من القواصم » عن تدني العلم ببلاد الأندلس في عصره » فقال : « وبقيت الحال 
هکذا» فماتت العلوم إلا عند آحاد الناس » واستمرت القرون على موت العلم 
وظهور الجهل » وذلك بقدر الله » وجعل الخلف منهم يتبع السلف حتى الت 
الحال إلى أن لا ينظر فى قول مالك وكبراء أصحابه » ويقال : قد قال في هذه 
السألة أهل قرطبة » وأهل طلمنكه وأهل طليطله » وصار الصبي إذا عقل 
وسلكوا به مثل طريقة هم »> علموه كتاب الله > ثم نقلوه إلى الأدب ٠‏ ثم إلى 
الموطا » ثم إلى المدونة » ثم إلى وثائق ابن العطار ء ثم بختمون له بأاحکام ابن 
سهل » ثم يقال له : قال فلان الطليطلي وفلان الجريطي وابن مغيث... » 


. 1/١ : الفكر السامي‎ - ١ 
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فيرجع القهقرى > ولا یزال ید يمشى إل الوراء › ولولا أن الله من بطائفة تفرقت في 
ا ا ات م وان الل عق حن و اه 
وعطروا أنقاس الأمَة الذفرة » لكان الدين قد ذهب »”. 


ثم إن الالكية عكفوا على ختصر خليل وشر وحه منذ القرن الثامن الهجري 
يقول الحجوي : « من زمن خليل إلى الآن زادت العقول فترة والممم ركوداً » 
وتخدرت الأفكار بشدة الاختصار والاإكثار من الفروع التي لا حاط با والصور 
النادرة » فاقتصروا على خحليل وشروحه » حتى قال الناصر اللقاني : إغا نحن 
خلیلیون إن ضلٌ ضلا ٤‏ قال أحد السوداني : وذلك دليل دروس الفقه وذهابه » 
فقد صار الناس من مصر إلى المحيط خليليين لا مالكية »0 "“ 


ثم پون الحجوي أنه لو اقتصر على ترجمة خليل دون من جاء بعده من فقهاء 
المالكية فإنه لا يكون ظالا همء» لأن غالبهم تابعون له » ثم يقول : « فمن زمن 
خليل إلى الآن تطور الفقه إلى طور انحلال القوى » وشدة الضعف » والخرف 
الذي ما بعده إلا العدم 0 

. ولم يكن هذا حال الفقه في الديار التي انتشر فيها المذهب المالكي فحسب » 
بل كان هذا حال جميع الديار الإسلامية » فالمتقدمون من فقهاء الشافعية كانت 
عنايتهم بؤلفات الشافعي » فاستفادوا وأفادوا » e‏ وحسن 
استدلال » وتوجيه للأقوال » وعناية بالنصوص » ثم اعتنوا مختصر المزنى + وهو 
على نمط كتب الشافعي » ولكن فقهاء افا تر ا ایا ت 
اله ورا رفي الشبن أن اباق الارن ار اة الغزالي » فقد 
أكب الناس على الاشتغال بها » وكثر المتعصبون لمؤلفات هذين الفقيهين» حتى 
صار المتبحر يرى نضوصه| كنصوص الكتاب والسنة على حد قول أبي شامة 


. ٠۷۷/۲ : الفكر السامي‎ - ١ 
. ۲٤٠/۲ : الفكر السامي‎ - ۲ 
.)۷( توفی الخليل سنة‎ - ٣ 
.٠٤٥/۲ الفكر السامي:‎ - ٤ 


۷ - 


الشافعي ره الله“ » وأصبح فقهاء الشافعية لا يرون اللخروجعنهاوإن أخبروا 
بنصوص غيره) من آئمة المذهب الشافعي بخلاف ذلك لم يلتفتوا إليها ء وكلا 
تقادم الوقت ابتعد الفقهاء عن الكتب العلمية المتينة » حتى صار عناية المتأحرين 
من فقهاء الشافعية بمثل كتاب ختصر أبي الشجاع » وهو ختصر في فقه الشافعية 
بلغ الغاية في الاختصار ؛ ولشدة اختصاره احتاجت ألفاظه إلى حل» فوضع 
الشربيني شرحا له سياه EE‏ > ثم جاء الشبراوي 
ووضع حاشية على شرح الشربيني ٠"‏ 

وألف ابن قدامة كتاب لمقنع في فقه الامام أحمد بن حنبل » وأطلق فيه 
روایتین › لیتعود قارئه ترجیح يح الروايات » واختصره بعد ذلك شرف الدين ابو 
النجا المتوفى في سنة ( ۸۰ ) في کتابه زاد المستقنع » وقد تركزت عناية كثرر من 
الحنابلة ذا المختصر » وقد شرح المختصر هذا منصور بن يونس البهوتي ٠‏ والتزم 
فيه الاقتصار على المذهب الراجح ^ 

وأول من ألف ختصراً في فقه الأحناف الطحاوي المتوفي سنة ۱١۳۲ء‏ ثم 

ألف الكرخي المتونى سنة )۳٤١٠١(‏ ختصراً » ثم تلميذه الجصاص الرازي المتوفي في 
سنة (۳۷۰ه ) ٠‏ ثم أبو الحسن القدوري المتوق في سنة (۲۸٤ه‏ ) وتتابعم 
علا ء الأحناف فى تاليف المختصرات وتنافسوا في ذلك » وتركت كتب فقهائهم 
الأوائل » وقد اشتکی أبن عابدين في شرحه المشهور بحاشية ابن عابدين من شدة 
اختصار الكتاب الذي يشرحه « الدر المحتار » وبلوغه حد الإلغاز“ . 


التقليد لم يقع فجأة 
لم يغمر التقليد الحياة الإسلامية ولم يضز عقول علهاء المسلمين دفعة 
واحدة ٤‏ وإغًا تدرج مع الزمن ¢ وقد وجد ف العصر السابق ذا العصر من 
ختصر المؤمل: مجموعة الرسائل المنيرية: ٠٠/۳‏ . 


٣‏ وقد طبع الزاد وش رحه» طبعه عب الدين الخطیب صاحب المكتبة السلقية ‏ القاهرة. 
٤‏ ۔ حاشية ابن عابدین: ۲/۱. 


-۸- 


يتعصب لبعض الأئمة ويتابعهم في كل قول قالوه » وهذا ما دعا الامام الشافعي ‏ 
رمه الله - أن يظهر خالفته لشيخه مالك في المسائل التي مخالفه فيها - لا بلغه أن بحض 
أهل مصر وأهل الأندلس يتعصبون لالك تعصباً لا يرضاه مالك ولا غبره › إلا 
أن التقليد لم يستشر في ذلك الحعصر ؛ وني هذا العصر : عصر التقليد لم يكن 
الحال على وتبرة واحدة » ففي بداية هذا العصر كان العلماء مجتهدون في حدود 
المذاهب التي اعتنقوها » ولا اهارت الدولة الاإسلامية ني عام ١١‏ ٠ه‏ عندما اجتاحج 
التتار عاصمة الخلافة الإسلامية - ترك الفقهاء كل ألوان الاجتهاد » ولم يبق عند 
بعضهم إلا شيء من التمييز بين الأقوال وبيان قويها من ضعيفها » وشغلوا أنفسهم 
بتأليف الكتب » واختصار ما خلفه هم الفقهاء السابقون » وتفننوا فى هذا 
الاختصار حتى حار هذا الاختصار ألغازاً بحتاج تعليلها والوقوف على معانيها إل 
جهد كبير » ووقت طويل ٠‏ لا بخرح طلبة العلم بعده إلا بالقشور . 


المبحث الأول 
السنة الثبوية فى عصر التقليد 


لم تتوقف العناية بالسنة النبوية في هذا العصر » فاذا كان كثير من الفقهاء قد 
جهل السنة ولم يستطح أن يميز بين صحيحها وضعيفها » فامتلأت الكتب الفقهية 
المتداولة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ فإن بعض الفقهاء كانت هم عناية 
بالسنة » وهناك طائفة من أهل العلم عنيت بالسنة وكتبها عناية خاصة ¿ فقد وجد 


١‏ - ويذكر الشاطبي في الاعتصام ١9‏ ط المكتبة التجارية الكبرى . مصر: أن التقليد مذهب 
مالك كان قد اشتد في الأندلس في عهد مبكر» ويذكر ما نال أحد المجتهدين بسبب هذا التقليد من 
عنت» يقول في هذا: «ولقد لقي بقي بن خلد حين دخل الأندلس آتيا من الشرق من هذا الصنف 
(يريد المقلدين). حت أصاروه مهجور الفناءء مهتضم الجانبء لأنه جاءهم من العلم بجا لا يدي 
هم به إذ لقي بالمشرق الإمام أحمد بن حنبلء وأخذ عنه مصنفة الذي لم يصف في الإسلام مثله. 
وكان هزلاء المقلدة قد صمموا على مذهب مالك» بحيث أنكروا ما عداه وهذا تحكيم الرجال عل 
الح › والغلو في حبة المذهب. وعين الأنصاف ترى أن الجمع أئمة فضلاء. . . » 


-۱۱۹- 


في هذا العصر من حرص على ر واية كتب السنة بالاإسناد إلى مدونيها » وسنكتفي في 
هذا المبحث بالحديث عن نوعين من أنواع التأليف في السنة النبوية . 


الأول : المصنفات المستوعبة للسنة. 


الثاني : المؤلفات التي خرج أصحابما فيها كتب الفقه المتداولة . 


المطلب الأول 
المصنفات المستوعبة للأحاديث 


واشتغل العلماء في هذا الحعصر بتجميع السنة على صعيد واحد في مصنفات 
مستوعبة » وقد صنف ابن الأثير كتاب « جامع الأصول » على صورة تجريد 
الأسانيد ومقارنة الروايات » وجمع فى كتابه أحاديث ستة كتب » ثم نلاه الحا ظ 
الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات في الكنب المسندات . 

وسنتحدث في هذا المبحث عن خسة كتب من هذا النوع هي : 

١‏ جامم الأصول لابن الأثبر. 

- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

. المطالب العالية لابن حجر العسقلاني‎ ٣ 

, الجامم الصغير للسيوطي‎ ٠ 


<1 
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١‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسول 

مؤلفه هو جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي المعروف بابن الأثيبر. 

ولد في سنة ٠٤٤(‏ ه) » وتوفي في سنة (١٠٦ه).‏ 

وقد جمع ابن الأثير في كتابه هذا أحاديث الكتب الستة المعتمدة فى الحديث 
وهي : الموطا » وصحيح البخاري › وصحیح مسلم وسنن ابي داود « وسن 
الترمذي ٠‏ وسنن النسائي . 

وقد حذف أسانيد الأحاديث ولم يثبت إلا اسم الصحابي الذي روى 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - إن كان خبراً » أو اسم من يرويه عن 
الصحابي إن كان أثراً » اللهم إلاً أن يعرض في الحديث ذكر اسم أحد رواته فيا 
تمس الحاجة إليه » فإنه يذكره لتوقف فهم المعنى المذكور فى الحديث عليه. 

وأما متون أحاديث الكتب الستة » فقد أثبت منها ما كان حديثاً عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أو أثراً عن الصحابي » ولم يذكر إلا نادراً ما فى تلك 

وقد عمد المؤلف إلى الأحاديث جيعها التي في الكتب الستة » فاعتبرها 
وتتبعها » واستخرج معانیها » ووضع کل حدیث فی الباب الذي یناسبه › فاذا کان 
الحديث انفرد بمعنى أثبته فى باب ميخصه » فان اشتمل على أكثر من معنى واحد 
وغلب أحد معانيه على بقية المعاني فانه ثبت الحديث في الباب الذى هو أخص به 
وأغلب عليه » وإن كانت المعاني المشتمل عليها الحديث متساوية فإنه يضم 
الحدیث في أخر الكتاب في باب ساه « كتاب اللواحق »“ . 


.٠٤/١ جامع الأصول:‎ - ١ 


-- 


أنواع » والأنواع إلى فروع ٠‏ والفروع إلى أقسام . 


وقد عمد إلى كل فصل وكل فرع وكلل باب » فنضد الأحاديث فيه » كل 


حدیث يتلو ما يشبهه » أو ياثله » أو يقاربه . 


وقد رتب أبواب الكتاب على حروف العجم (أء ب ت» ث» . . .) طلباً 
لتسهيل كلفة الطلب » وتقريباً على المريد بلوغ الأرب » وقد لزم في الترتيب الحرف 
الذي هو أول الكلمة » سواءً كان أصليا أو زائدا » ولم محذف من الكلمة إلا 
الألف واللام التي للتعريف فحسب ٠‏ وإذا رجعت إلى الكتاب وجدت في صدره 
كتاب الاإيمان والاإسلام ثم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ثم الأمانة » وهكذا 
تتوالى الأبواب حتى ينتهي من كتاب الهمزة » ثم يتلوها الكتب التي تبدأً بحرف 
الباء » وقد بدأها بالبر » وهكذا. . > وقد وضع فی کل کتاب ما لا جوز ان ینفرد 
عنه » فكتاب الجهاد في حرف الجيم » وقد وضع فيه الغنائم » والفيء › 
والغلول » والنفل » والخمس ٠‏ والشهادة » ومع أن هذه ها حروف تخصها إلا انه 
وضعها فى كتاب الجهاد حرصاً على جمع الموضوع في كتاب واحد تسهيلاً على 
الباحث والمطالع » ولكنه حرص على أن يضع ني نهاية كل حرف من ا حروف فصلاً 
ليستدل به القارىء على أماكن الموضوعات التي لم ترد في هذا الكتاب » فذكرمثلا 
في آخر حرف الغين أن الغنائم والغلول في كتاب « الجهاد » » من حرف الجيم ٠‏ 
وئي آخرحرف الفاء أن « الفيء » فى « كتاب الجهاد » من حرف الجيم » فإذا أردت 
حديثا من هذا النوع فاطلبه في حرفه » فإن وجدته » و إلا فترى في اخر الحرف ما 
يدلك على موضعه » وقد أثبت ما وجده في كتب الغريب واللغة والفقه من معنى 


.11-0-۱ ۔ جامح الأصول:‎ ١ 
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عقبه تسهيلاً على القارىء . 


۲ ۔ مشکاةۃ المصابيح " 


مؤلفه أبو عبدالله » محمد بن عبدالله الخطيب التبريزى من علاء القرن 
الثامن الهجري . وقد جع فيه الأحاديث الواردة في كتب الحديث مثل : صحيح 
البخاري » وصحيح مسلم ٠‏ وموطأ مالك › والأم للشافعي > ومسند أحمد» 
وسنن الترمذي » وسنن ابي داود » وسنن النسائي » وسنن ابن ماجه » وسنن 
الدارمي » وسنن الدارقطني » وسنن البيهقي ١‏ والتجريد للصحاح الستة 
لرزین . 

وقد اعتمد في تأليفه على كتاب « مصابيح السنة للفراء البغوي » » ذلك أنه 
وجد هذا الكتاب أهى کتاب صنف في بابه » وأضبط لشوارد الأحاديث 
وأوابدها ” . ولكن صاحب المصابيح أغفل اسناد بعض الأحاديث » ولم يذكر 
محرجها » فجاء الخطيب التبريزي» فاعلم ما أغفله صاحب المصابيح » وأودع كل 
حديث فى مقره . وقد سرد الخطيب التبريزي الكتب والأبواب كما سردها صاحب 
الصابيح » فقد رتب الكتب على كتب الفقه » وقسم الكتاب إلى أبواب » وقسم 
كل كتاب غالبا إلى ثلاثة فصول : 


أوها: ما أخحرجه الشيخان أو أحدهم| ٠‏ واكتفى ب] ( أي البخاري ومسلم ) 


١‏ حقق الكتاب في طبعته الأخيرة عبدالقادر الأرناؤرط ونشره مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح» ومكتبة 
دار البيان› وطبع في سنة ۱۳۸۹ھ ۱۹1۹ء وقد تمت طباعته في أحد عشر مجلدا وعدد أحاديث 
الکتاب )۹٥۲۳(‏ حديتا. 

۲ - طبعت المشكاة عدة طبعات » وآخرّ من طبعه المكتب الإسلامي - دمشق في ثلاث مجلدات وكانت 
طبعته اوولى فسنة ٠۳۸١‏ ه ١٦۱۹ء‏ وقد حققه محدث الشام ناصر الدين الألباني» وبلغ أحاديثه 
(1۲۸۵) حدیٹا . ۰ 

ا آي لنافرها وبعيدهاً. 


“1۳ - 


ا ی و 
وثانيها : ما أورده غبره| من الأئمة . 


وثالتها : ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة منه على 
إضافة الحديث إلى روايه من الصحابة والتابعين ونسبته إلى خرجه من الأئمة؛ 
٣‏ المطالب العالية 


مؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني ( ۷۷۳ - ۸٥۲‏ ه) » وأصله من 
عسقلان في فلسطين » ولد وتوفي في مديد لقأهرة . 


وقد أراد ابن حجر أن ممع كل ما وقف عليه من أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم في المسانيد والأبواب المرتبات في كتاب واحد ليسهل الكشف منه على 
الأحاديث > ثم عدل إلى جمع الأحاديث الزائدة على الكتب المثيهورات في « الكتب 
المسندات » كا يقول في مقدمة کتابه « الطالب العالية » ". 


وعنى « بالمشهسورات » الأصول الستة وهي الصحيحان » وكتب اسن 
الأربعة: سنن الترمذي » وسنن ن ابي داود » وسئن النسائي » وسنن أب بن ماجة › 
ومسند أخمد . وعنى « بالمسندات » ما رتب على مسانيد الصحابة . 


وقد عد المسانيد التي رتبها في مقدمة كتابه » ومنها ثا نية مسانيد كاملة » 
ومسانيد أخحرى وقعت له غير كاملة » وقد رتب كتابه على أبواب الأحكام الفقهية › 
2 ذکر بده الخلى والایان ¢ والعليم ¢ والسنة ¢ وا تقس ¢ وأبواب أخحرى 
کثرة (hh‏ 
١‏ ۔ مشکاة المصابيح : .A۳/۱‏ 

۲ _ المطالب العالية: .۳/١‏ 
- انظرها في فقدمة المطالب: ٤/١‏ . 

ه٠۳۹۰ الأوقاف والشؤون الاإسلامية في دولة الکویت هذا الکتاب فی عام‎ a 
:م وحققه الأستاذ حبیب الرهن الأعظمي » وع الأسف فقد حذفت من هذا الكتاب‎ ۰ 
اسانید أحاديثه» مع أن الفائدة العلمية الكبيرة تتحقق مع طبع هذا الكتاب بأسانيده لنتبين مدى‎ 
صحة الأحاديث التي يضمها.‎ 


“£ - 


وقد قام أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري المتوفي عام (١٤۸ه)‏ 
بعمل عغاثل لعمل ابن حجر » فقد ألف كتابا ساه « إتحاف السادة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة » ألفه مشتملا على المسانيد » ثم جرده وسماه « ختصر إتحاف 
السادة المهرة » . 


کو 
« جع الجوامع » أو « الجامع الكبير » مؤلفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 


وسلم » وقد جمع فيه أحاديث واحد وسبعین کتابا من کتب الحدیث ٩‏ 

وقد قسم المصنف كتابه هذا إلى قسمين : الأول منها في الأحاديث 
القولية » وجعلها مرتبة على حروف المعجم . والثاني في الأحاديث الفعلية وجعلها 
مرتبة على مسانيد الصحابة » ولكن المنية اخترمته قبل اتمامه ” » ويذكر الشيخ 
ناصر الدين الألباني أنه اطلع على نسخة مخطوطة من « الجامع الكبير » في ال مكتبة 
الظاهرية بدمشق » كتب بعضهم عليها بخط مغاير لخط ناسخها : « عدة أحاديث 
هذا القسم بکماله ۲٠٠۹۸‏ » يريد بالقسم المشار إليه « سنن الأقوال ثم کتب ٩‏ 
« جملة قسم الأفعال نحو سبعة عشر ألف حدينث » وعليه فمجموع أحاديث 
الكتاب تبلغ قرابة اثنين وأربعين ألفا » بناء على إحصاء الكاتب المشار إليه “ . 

۵ الجامع الصغر وزبادته 

مؤلف كتاب « الجامع الصخير » هو السيوطي مؤلف « الجامع الكبير »» وقد 
أخذ « جامعه الصغير » من « الجامع الكبير» . 
١‏ - أنظر أسياء هذه الكتب في ضعيف الجامع الصغير: .۳٠/١‏ 
۲ - ضعيف الجحامع: ٤٠/١‏ . 
۴ - ضعيف الجامع : ۱/. 
٤‏ - وکتاب «جمع الجوامع» هذا نم يطبع . 


~e. 


وقد قال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني :0 الجامع الصغر من حديث 
البشير النذير » للحافظ السيوطي ٠‏ من أجمع كتب الحديث مادة وأغزرها فائدة ء 
وأقر سا تناولا . وأسهلها ترتيبا E‏ 


ديلا ساه » زيادة الجامع «« رتبه کترتیبه > وقد قام الشيخ يوسف النبهاني بضم 
« الزيادة » إلى « المجامع » ومزج أحدهي| بالآخر » ورتبها ترتيبا لأ بأس به » وسماه 
الفتح الكبير ف ضم الزيادة إلى الجامع الصغير  »‏ 

ثم جاء الشيخ ناصر الدين الألباني فحقق هذا الكتاب العظيم › وفصل بین 
الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة » وطبعه في كتابين » سمى الأول : 
١‏ صحيح الجامع الصغبر وزيادته » » وسمى الثاني : « ضعيف الجامع الصغر 


(r) ( وزیادته‎ 


المطلب الثاني 
کتب التخريج 


اتجهت عناية جماعة من علاء الحديث الى تخريج وتحقيق الأحاديث التي 
وردت في المصنفات الفقهية المشهورة » ذلك ان كثيرا من الفقهاء يوردون في كتبهم 
الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة » بسبب عدم علمهم ودرایتهم بعلم 
الحديث . وعدم قدرتهم على تبين الصحيح من الضعيف » فانبعثت الهمم لتحقيق 
الحق في هذا الحانب » ومن أشهر الكتب التي خرجت وحققت أحاديثها كتاب 
« الهداية » في فقه الأحناف » ومؤلفه علي بن أبي بكر عبد الجليل الفرغاني 
المريغيناني » وقد توفي في عام ( ٥۹۴‏ ه) » حرج أحاديثه الحافظ الزيلعي » وهو 
جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن أيوب الحنفي الزيلعي » 
۲ - ضعيف الحامع : ۸/۱ 
٣‏ وقد طبع الكتابين المكتب الإسلامي» وطبعته الأول مؤرخة بتاریخ ۱۳۸۸ ه ٩۱۹1م‏ وكل واحد 


من الكتابين تالف من ستة أجزاءء وعلدد أحاديث ((صحیج الجامع الصغر وزیادته (AAA)‏ 
حديثاء وعدد «ضعیف الجامع الضغير وزيادته» )1٤٦1۹(‏ حديثا. 


“1 


او ی و ق ت 
أهداية ۾ ٩‏ 


وقد حرج الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي في سنة 
( ۸۵۲ هھ ) أحادیٹ کتاب شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي الشافعي ” » 
وسےاه «تلخیص ا لحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » , 


المبحث الثاني 
التدوين الفقهي 

على الرغم من حالة الجمود والتقليد التي أصابت الفقه فى هذا العصر » فإن 
بعض الفقهاء دونوا مجموعة من الكتب الفقهية ساروا فيها عل منهج الأوائل » 
وهذه المدونات تعد - بحق - من أعظم المدونات الفقهية التي تعنى بذكر أقوال 
السلف وعلاء الأمصار وأقوال أصحاب المذاهب » وهي تعنى بأقوام كا تعنى 
بأدلتهم » وتبين الصحيح والضعيف من الأدلة > وتبين الراجح من الأقوال » 
وتنصف في الترجيح > وأشهر هذه الدونات التي وصلت إلينا : المحلى لابن حزم » 
والمغنى لابن قدامة » واللجموع للنووي > وكتب أبن تيمية وخاصة فتاويه . 


وسنعطي نبذة موجزة عن الكتب الثلائة الأول الملحلى « والمغنى « 
والمجموع . 


.٥/١ نصيب الراية: المقدمة:‎ ١ 

۲ - نرة المجلس الإسلامي في الهندء وطبع بمطابع دار الأمون بالقاهرة في أربعة مجلدات كبيرة. 

۳ - نشرة السيد عبدالله هاشم اليماني ‏ من أهلى المدينة المنورة - وطبعته شركة الطباعة الفنية المتحدة 
بالقاهرة في مجلدين . 

٤‏ - وآخر كتاب فقهي خرجت أحاديث وحققت هو كتاب «منار السبيل شرح دليل الطالب» في فقه 
الحنابلة» ومؤلف كتاب «منار السبيل» الشيخ إبراهيم بن محمد بن سام بن ضويان» المتوفي في سنة 
٣ه‏ وقد حقت أحاديثه وخراجها محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وسماه 
«إرواء الغيل في تخريج أحاديث منار السبيل» وهذا الكتاب أوسع كتب التخريجات» فقد بلغت 
الأحاديث التي خرجها ثلالة آلاف حديث تقريباء وطبعه ونشره المكتب الإسلامي ببيروت 
ودمشق في ثماني تجلدات. 


“VY 


الأول : القواعد الفقهية . 


الثاني : كتب الفتاوى . 


١‏ اللحلى 

مؤلفه هو الامام أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي » ولد بقرطبة في سنة ۳۸٤‏ 
هھ وتونی فی« أونبه » قرية في غربي الأندلس على خليج البحر المحيط في عام SÎ‏ 
هھ . 

وقد کان ابن حزم من العلاء الأفذاذ الذين أحاطوا بعلوم الشريعة » وعلوم 
اللغة العربية وآداما» وعلوم الفلسفة »> وعلم الطب » وكان عالما بالأديان 
الأحرى : 

وابن حزم من فقهاء أهل الظاهر الذين يعنون بالنصرص عناية كبرة حقظا 
ومدارسة وتدريسا » ويرفضون التقليد ويجرمونه > كا يرفضون القياس والتعليل 
من مذاهب أهل السنة والحاعة له أصوله وقواعده » ومبادئه وأهدافه » وله كتبه 
ورسائله ومدوناته ¢ مطولة ووسطية وخحتصرة ¢« وله التلاميذ والأتباع والأنصار « 
والدعاة بين القدامى والمحدثين » . 

ولک أتباع ابن حزم الذين كانوا يسمون با لحزميين انقرضوا » وبقیت كتبه 
التي خلفها تؤثر فى الأجيال من بعده بنسب متفاوتة . 

وابن حزم صاحب رأي مستقل يأب أن يأخذ قولا مالم يقم عليه دليل 
وبرهان ¢ وقد اعترف لابن حزم بالاجتهاد اللطلق في الفقه وعلوم الاسلام طائفة من 


١‏ - معجم فقه ابن حزم إعداد محمد المنتصر الكتاني : ص۷١‏ - جنة موسوعة الفقه الإسلامي بكلية 
الشريعة - دمشق طبع دار الفكر - دمشق . 


ITA. 


العلأء 0 فیهم مجاصروه وتلامیذه ê‏ ومن جاء بعدهم مشرقا ومعربا ¢ کالحمیدی 
وعد الواحد المؤرخ المراكشى ¢ والخحافظ الذهبي وغیرهم .° 

وكتاب د المحللى » واحد من أربعة كتب لابن حزم دون فيها فقهه ومذهبه › 
وهي الاإيصال وهو أكبرها ¢ والخصال ¢ أوسطها ¢ والمحلى يليه| ٠‏ 
والمجلى » أصغرها . 

والإيصال موسوعة فقهية لم يكتب مثلها » وقد كتبه مؤلفه في أربعة وعشرين 
جلدا كبيرا بخط دقيق متقارب » وقد ذكر الحميدي ان ابن حزم أورد في کتابه 
الاإيصال أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين في مسائل الفقه › 
والحجة لكل طائفة وعليها » والأحاديث الواردة في ذلك من الصحيح والسقيم 3 
وبيان ذلك كله وتحقيق القول فيه » “ ولكن هذا المؤلف العظيم لا تعرف له 
ر نسخة خطوطة اليوم . 

أمّا المحلى فإنه كا يقول مؤلفه فى مقدمة كتابه » « اقتصر فيه على قواعد 
البراهين بغبر إكثار » ليكون مأخذه سهلا على الطالب والمبتدىء ودرجاً إلى التبحر 
في الحجاج ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق ما تنازع فيه 
الناس » والاإشراف على أحكام القرآن » والوقوف على حمهرة السنن الثابتة عن 
رواة الأخبار» وغييزهم من غيرهم « والتنبيه على فساد القياس 1 وتناقضه 
وتناقض القائلين به » " 

وابن حزم قنن قضابا الفقه ¢ ودونپا مسائل ¢ كل مسألة قضية قائمة 
بنفسها أدلة ومقارنة ومناقشة ¢ وقد بلغ عدد مسائله ( ۲۳۰۸ ) مسبالة 1 منها ما 
هو في أسطر» وصفحة » وصفحات » ومنها ما هو في عشر صفحات » وفي 
عشرين صفحة ٠‏ ولي ثلائين » وني أكثر من ثلاثين . 
١‏ المصدر السابق: ص۷١.‏ 
۲ - معجم فقه أبن حزم: المقدمة: ص٤۲.‏ 


۴ - المحلى لابن حزم: ۲/١‏ المكتب التجاري - بيروت. 


۔- ۹“ 


والمحلى في أحد عشر مجلدا » يشتمل على ( ٤۳۸۸‏ ) صفحة . 

والمحلى آخر مؤلفات ابن حزم » مات رجه الله » ولا يتمه بعد > فأتمه وده 
الفضل .بو رافع من كتاب والده الكبير الإيصال » ختصرا منه مسائله وملخصا 
ها ء وينتهي المحلى كا ألفه ابن حزم عند اخر المسألة » ( ۲٠۲۳‏ ) في الصفحة 
٤١١ (‏ ) من المجلد العاشر ء وعدد المسائل التي لخصها آبو رافع ( ۲۸١‏ ) 
مسألة ”“ » وطريقة ابن حزم ني المحلى أن يقول : مسألة » ثم يقول : قال بر 
محمد وهي کنيته » أو قال علي وهو اسمه » ويعني بذلك نفسه » ویذکر فقهه » ثم 
يستدل عليه بآية » أو حديث » ويسوقه بسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم › 
وا کو سن طق ع معد كلها دة ب وقد يعد اماع ارتا 
يستدل بآية » وحديث ‏ وإحماع »> في المسألة الواحدة » وقد يقتصر على الموجود 
منها في الاستدلال لتلك المسألة ٣‏ 


ثم يذكر ني المسألة مع فقهه : فقه الصحابة » والتابعين » ومن تبعهم ‏ إلى 
فقه الثلاثة : أبي حنيفة » ومالك » والشافعي › وقد يذكر فقه بعض كبار 
أصحابهم » من لم يستهلك في التقليد » ولا يذكر فقه أحد إلا نادرا » إذ أحد عند 
الأندلسيين إمام في الحديث فقط » وقد يذكر فقه من جاء بعد الثلائة إلى منتصف 
القرن الخامس . 

وكل تلك الآراء وا مذاهب يوردها بسنده منه إلى قائليها ء فيصحح › 
ويضعف » ویعدل » ویجرح » ویقبل » ویرفض › ویقارن بین فقهه وفقه عیره 
من جميع من ذكر » ويناقش أدلتهم وحججهم بلغة علمية أدبية ‏ في بيان وإيضاح 
رائعین اشتهر ا فقهاء الأندلس في كتبهم للفقه . 

وابن حزم شديد الوطأة مع خالفيه في الرأي بسبب حدة في مزاجه » وأشد ما 
يكون عنفا عندما يناقش الحنفية والمالكية » وتصل الحدة الى درجة عالية من القسوة 
تجعله يسفه رأي المخالف » وقد حصل من كثير من الناس نفرة تجاه ابن حزم 
وفقهه » وتحامى عن الانتفاع بفقهه كثير من العلماء من أجل ذلك . 


١‏ - معجم فقه ابن حزم: المقدمة: ص۲۸. 


۲-الغنضى 


وله فق الدين أبو حمد عبد الله بن أحد بن قدامة المقدسے ڈ 
وھا چو موقن یوین ,ادو ن بن سي تم 
الدمشقي المولود في سنة ٠٤١‏ ه › والمتوفى في سنة ٠٠٠١‏ ه . 


نبغ الموفق فى علوم كثيرة قال فيه ابن الحاجب : « هو إمام الأئمة » ومفتي 
الأمة » خحصه الله بالفضل الوافر » والخاطر العاطر » والعلم الكامل » طنت بذكره 
الأمصار » وضنت بثله الأعصار » قد أخحذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية » فأما 
الحديث فهو ساب فرسانه » وأمًا الفقه فهو فارس ميدانه » أعرف الناس بالفتيا » 
وله المؤلفات الغزيرة » وما أظن الزمان يسمح بثله “٠.‏ 

وقال أبو شامة : « وبلغني من غير وجه عن الامام أبي العباس أحد بن 
تيمية رهه الله أنه قال : ما دحل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رهه 
الله ».“ 

وقال الضياء : « كان رحمه الله إماما في القرآن وتفسيره » إماما في علم 
الحديث ومشكلاته » إماما في الفقه » أوحد زمانه فيه » إماما في علم الخلاف » 
. أوحد زمانه فى الفرائض » إماما فى أصول الفقه » إماما في النحوء إماما في 
ااب اماق الکن اة راارل 0 ۰ 

صنف مصنفات كثيرة في علوم عدة » وقد بلغت تصانيفه ( ۲۸ ) 
مصنفا “ . وأعظم مصنفاته وأشهرها كتاب المخنى » وقد « شرح في كتابه هذا 
مذهب الامام أحمد واختياره » وبين في كثير من المسائل ما احتلف فيه ما أجم 
عليه » » ولم يكتف بذلك » بل ١‏ ذكر ما ذهب إليه إمام كل مذهب من المذاهب » 
وأشار إلى أدلة بعض أقوالحم على سبيل الاختصار » وعزا ما أمكنه عزوه من 
١‏ - المخنىء المقدمة: ٤/١‏ - مكتبة الرياض الحديثة: الرياض. 
المخنى المقدمة: .١/١‏ 
٣‏ - المصدر السابق: .1/١‏ 
٤‏ - انظر أسماءها في مقدمة المغنى ٠١/١‏ 


“۳ 


الأخبار » إلى كتب الأئمة من علاء الآثار » وبنى ذلك على شرح ختصر ( أبي 
القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرفي ) » . 

قال عز الدين بن عبد السلام في هذا الكتاب : « ما طابت نفسي بالفتيا حتى 
صار عندي نسيخة من المغنى » 0 وقال أيضا 2 « ما رأیت في کتب الاإسلام في 
العلم مثل المحلى والمجلى وكتاب المغنى ».” 

وتبدو قيمة الكتاب لمن سبر غوره » وأنعم النظر فيه » وتأمل أسلوبه » 
وعرف طريقته » وآدرك عمق فکرته » وناقش أدلته . 


EEE EE 
.۲/١ من كلام الموفق في المغنى بشيء من التصرف» المغتى:‎ - ١ 
.١١/١ المغثى» المقدمة‎ ۲ 

۳ - المصدر السابق. 


“1 - 


المجموع شرح المهذب 

مۇلفه هو أ lS E EE EC‏ 
وتوفي في سنة ٦۷٦‏ ه . 

كان النووي رحه الله تعالى حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه 
وضعيفه » وله في ذلك تصانيف انتفع الناس بها كثبرا » وتلقاها العلماء بالقبول » 
منها شرحه القيم على صحيح مسلم » ورياض الصالحين » والأذكار . 
وله في اللغة باع طويل » ومؤلفات نافعة . 

أما الفقه فقد بلغ فيه الغاية » فإِنّه يعد حجة في فقه الشافعية » وهو من 
المشهود نهم بتحقيق المذهب » ومن كتبه فيه كتاب « روضة الطالبين » وهو في أحد 
عشر مجلدا . 

وقد ألف النووي - رحه الله تعالى - المجموع شارحا فيه كتاب « المهذب 
لأبي إسحاق الشيرازي » » وقد أراد أن يكون هذا الشرح موسوعة فقهية 
مستوعبة » ولكنه عدل عن ذلك بعد أن سار فيه شوطا » فإنه لم يكد ينتهي من 
كتاب الحيض حتى بلغ الكتاب ثلاث مجلدات ضخات » فرأى « أن الاستمرار 
على هذا المتهاج يژدي إلى سآمة مطالعه » ويكون سببا إلى قلة الانتفاع به لكثرته › 
والعجز عن تحصيل نسخة منه » فترك ذلك المنهاج » ”“ » ولذلك عدل عن هذه 
الطريقة وسلك منهجا وسطا في ذلك . 

وقد اعتنى المؤلف-رحه الله تعالى - بشرح كتاب المهذب » ففسر ما ورد فيه 
من آيات وأحاديث » وتکلم على ما ورد فيه من آثار وفتاوی وأشعار » وبين من 
الأحاديث المستدل ہا الصحيح والضعيف » والمقبول والمردود » وعزا الأحاديث 
الى الكتب التي أخحرجتها » وإذا احتج المصنف بحديث ضعيف بين ضعفه » ثم 
أورد من الأحاديث:الصحيحة ما يصلح شاهدا إن وجد . 


١‏ - المجموع للنووي: ١/1؛‏ طبعة المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 
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وبين ما وقع في الكتاب من ألفاظ اللغات وأساء الأصحاب وغيرهم من 
العلاء والنقلة والرواة مبسوطافي وقت وختصرا في وقت بحسب الحاجة والمواطن . 

وقد بالغ في إيضاح الأحكام بعبارة سهلة » فبين ما ذكره المصنف واتفق عليه 
فقهاء الشافعيةء أو جمهورهم» کا بین ما انفردبه أو خالفه‌فیه معظم فقهاء الشافعية 

وقد استوعب الأقوال والو-جوه في مذهب الشافعية ْ فلم يترك قولا ولا وجها 
ولا نقلا ولو کان ضعیفا إلا ذکره > ويين رجحان الراجح » وضعف الضعيف ١‏ 
وزيف الزائف › ولم هب من تغليط الغالط ولو كان من أكابر العلأاء . 

ومن الأمور التي أحسن النووي فيها في کتابه هذا آنه کان يرجع في نقل 
الأقوال إلى كتب أصحاا » ومن ذلك أقوال الامام الشافعي رجه الله تعالى . 

ومن أهم ما اعتنى به النووي ذكر مذاهب السلف بأدلتها » وأكثر ما نقله من 
مذاهب العلاء من كتاب الإشراف والاٍجماع لابن المنذر» ومن كتاب أصحاب 
أثمة المذاهب » ولم ينقل مما نقله فقهاء الشافعية عن غيرهم من من الفقهاء إلا القليل » 
لأنه وقع في کتب نقول عن اذاهب الأخرى ينكرها أصحاب المذاهب 
المنسوبة إليهم .” 

E‏ ضافية بلغت ( ۷۲ ) صفحة » وقد ذكر فيها طرفا من 
أخبار وأحوال الشافعي رمه الله » ومصنف الكتاب »› ثم تحدث عن فضل 
العلم « وبين أقسامه وذکر مستحقو فضله > وتكلم على آداب العالم والمتعلم » 
وأحكام المفتي والمستفتي وصفة الفتوى وآداا » وذكر فصولا هامة تتعلق بالحديث 
والاجماع وأقوال الصحابة ¢ ونحوذلك . 

ولم يقدر للنووي - رجه الله - أن يتم هذا السفر النفيس » فاختاره الله الى 
جواره قبل أن ينهي مراده منه » وعندما وافاه الأجل کان قد انتهی إل « باب الربا » 
2 ۽ وقد جاء هذا e ES‏ 
لدا ولکنه اشا ل ا ف 
س 
١‏ - المجموع: 0 


= من طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. وقد طبع الناشر مع الكتاب في الحاشية كتابين الأول:‎ - ٣ 
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فائدة هذا النوع من المؤلقات 
هذا النوع من المؤلفات الفقهية مفيد فائدة كبيرة للعلهاء وطلبة العلم » ويمكننا ايجاز 
هذه الفوائد فى النقاط التالية : 
أولاً : أول ميزة هذا النوع من المؤلفات آنا كتب في الفقه المقارن » وفقه 
الاسلام العام » فهي تهتم بذكر مذاهب الصحابة والتابعين . كما تهتم بروايات 
اللذهب الذي ينتمي كل منها إليه » ولذلك فإنها سجل لأقوال نتهاء الصحابة 
وأئمة التابعين الذين دونوا أقواهم بأنفسهم > كالثوري » والأوزاعي › والليث › 
أو تنوقلت عنهم بطريق الحفظ » كابن أبي ليلى » وابن شبرمة > وتهتم أيضا بذكر 
٠‏ مذاهب.الأئمة الأربعة وغيرهم من عرفوا بالفقه والاجتهاد » فكل واحد منها 
موسوعة فقهية بكل ما مله هذه الكلمة من معنى . 
ثانيا : يناقش هذا النوع من المؤلفات الآراء دون تعصب » ودون أن 
یتکلف توجیه الأدلة نحوه ف معظم ما کتبوه »> ویرجحون مايرونقوة دليله » 
ولذلك فإن مطالعة أي كتاب من هذه الكتب يعني عن مراجعة الكتب المختلفة « 
الفا : هذه الكتب توق الأحكام بأدلتها في كثير من الأحيان » وذا 
يتمكن أهل العلم من الاطلاع على أدلة الأحكام فيكونون على بصيرة من دينهم » 
2 رو ت و ر 
ویکونون کا وصف الله رسوله وأتباعه بقوله ای هذه سنا“ ادعوا ال الله 
رسو واناه قو #وفل هلذه بی دعوا إل 


مر د م لاست ےر 


5 


على بصيرة أن ومن ابع 4 
رابعاً : أن المتلقى لأحكام دينه من فقه أي مذهب من المذاهب المدونة حرج 
بأطلاعه على أدلتها في هذه الكتب من ربقة الجمود على التقليد الحض المذموم ي 
= كتاب فتح العزين شرح الوجيز للإمام الرافعي» والثاني: تخريج أحاديث كتاب الرافعي هذا 
العروف باسم «تلخیص الحبير لابن ججره. 
١‏ - من طبعة المكتبة السلفية المذكورة آنفا. 
۲ - سورة یوسف: ۱۰۸. 
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القرآن إلى الاتباع المقرون بالبصرة الذي اشترطه الأئمة فيمن يتلقى العلم عنه . 
يقول النووي - رحه الله تعالى - في مقدمة كتابه الملجموع : «واعلم أن 

معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه » لأن اختلافهم في الفروع 
رحة » ”“وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب على وجهها والراجح من 
المرجوح ويتضح له ولغیره المشكلات » وتظهر له الفوائد النفيسات » ويتدرب 
الناظر فيها بالسؤال والحواب » ويتفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والألباب › 
ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة » والدلائل الراجحة من المرجوحة › 
ويقوم با لجمع بين الأحاديث التعارضات » والمعمول بظاهرها من المؤولات » ولا 
يشکل عليه إلا أفراد من النادر» . 

خحامساً : مسلك هؤلاء ينشر الود والساحة بين المسلمين على اختلاف 
مذاهبهم » ويستأصل شأفة العصبية والعداوة من نفوسهم » وإن جاوز ابن حزم 
الطريق في هذا الجانب . 


سادساً : ذکرهم لأدلة الآراء الفقهية يؤكد استقلال الفقه الإسلامي » وييطل 
ادعاء أنه مستمد من القانون الروماني . 
سابعاً : ذكرهم لمسائل الإجاع والخلاف يعين الدعاة الى الله بجعرفة ما 
ختلف فيه ¢ فلا بتصدول لانکاره على أحد ¢ إا إذا أملوا قبوله لقوهم أو 
دعام لد ۰ المبحث الثالث 
القواعد الفقهية 
تنبه المسلمون منذ بداية الأمر إلى أن كثبرا من آيات القرآن آيات جامعة » 


١‏ -هذا القول على إطلاقة ليس صحيحاء بل الرحمة الاتفاق» اما الاحتلاف الذي سببه الاختلاف في 
فقه النصوص فإنه ضرورة لا مناص منها. 

9/١ المجموع:‎ - ۲ 

-ه١١۹‎ ۰ مكتبة القاهرة‎ ۸/١ -راجع مقدمة كتاب المغنى لمحمود عبد الوهاب فايدء كتاب المغنى:‎ ٣ 
۷۰م‎ 
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تحمل المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة » وقد سل الرسول- صلى الله عليه وسلم - 
عن زكاة الخيل » فقال : « لم ينزل عل فيها إلاً هذه الآية الجامعة الفاذة إن 


2 کر ی وگ ر ا 
بعمل مثقال ذروٍ خیرا بره . 


وأوتي الرسول - صلى الله عليه وسلم - جوامع الكلم ومن هذه الأحاديث 
أحاديث في الأحكام تع أصولا وقواعد جامعة » فمثلا حديث : («إغا الأعال 
سبعين بابا من الفقه » وأنه لم يترك لمبطل » ولا مضار › ولا محتال حجة إلى لقاء 
الله تعالى ۾“ 

وقد عد أبو داود ۳ صاحب الشتنن الأحاديث التي يدور عليها الاإسلام 
فبلغت أربعة أحاديث : يقول : كتبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
خمس| ئة ألف حديث » انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب »ويكفي الانسان لدينه 
من ذلك أربعة أحاديث : 

أحدها : قوله صلى الله عليه وسلم : « إنا الأعمال بالنيات  »‏ 

والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه )» ٠‏ 

والغالث : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يكون المoؤمن‏ مؤمنا حتى لا 
يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه ». ٍ 

والرابع : قوله صلى الله عليه وسلم : « الحلال بين والحرام بين ٠»‏ 

وقد اخحتلف العلاء فى الأحاديث التي هي قواعد الاسلام “ » وقد مى 
النووي - رهه الله الأحاديث التي هي قواعد الاإسلام »> ومدار الدين فبلغت 


أربعين حديثا 


.۷ سورة القارعة:‎ - ١ 

۲ - فيض القدير: ٠۲/١‏ العيني على البخاري .۲۲/١‏ 

٠٥1/١ جامع العلوم والحكم ص١ء والعيني على البخاري ١/۲۲ء إرشاد الساري‎ - ٣ 
٠١ص انظر كتابنا: مقاصد المكلفين‎ - ٤ 


وقد أخذ الفقهاء بعض هذه الأحاديث بلفظها وجعلوها قواعد فقهية › 
كحديث : « لأ ضرر ولا ضرار » » وأحيانا يصوغون هذه الأحاديث صياغة قريبة 
أو بعيدة » وتصبح بذلك قاعدة فقهية » كالقاعدة العظيمة الشأن « الأمور 
مقاصدها » » فإنها مأحوذة من قوله صلى الله عليه وسلم : « إنا الأععا ل بالنيات ٠»‏ 


وقد ذكر السيوطى فى كتابه الأشباه والنظائر قواعد كثرة » وصدر كل قاعدة 
بأصلها من الحديث والأثر . 

وقد لا نجد نصا معينا أحذت منه القاعدة الفقهية » ولكن الأئمة الكرام » 
والعلماء الأوائل استقروا أحكام الشريعة الاإسلامية واستخلصوا من أحكامها 
المتشامة قاعدة جامعة . 1 
أمثاة : 

ومن هذه القواعد الفقهية : اليقين لا يزال بالشك . الأصل براءةالذمة › 
الضرورات تبيح المحظورات ٠‏ الأصل في الكلام الحقيقة » لا اجتهاد مع النص › 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح » الغنم بالغرم . 

فأئدة العلم مهذه القواعد : 

تعد هذه القواعد هي الأصول التي بنيت عليها الأحكام الشرعية » والذي 
يتمرس في هذه القواعد يطلع على كثبر من أسرار الأحكام الشرعية » ويتعرف على 
ماخذ الأحكام » ويتدرب على كيفية استخراج الأحكام » وخاصة تلك الأحكام 
التي لم ينص على حكمها فإنها تكون في كثبر من الأحيان مندرجة تحت قاعدة كلية 
من هذه القواعد » يقول القراني : « والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة 
العدد » عظيمة المدد » مشتملة على أسرار الشرع وحكمه » لكل قاعدة من 
الفروع في الشريعة ما لامحصى » وهذه القواعد مهمة في الفقه » عظيمة النفع › 
وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف » ”' » ويقول السيوطي : اعم 
أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم » به يطلع على حقاثق الفقه ومداركه » وماخذه 


.٣-۲ص الفروق للقرافي‎ - ١ 
الأشياء والنظائر: ص1.‎ - ۲ 
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وأسراره» ويتمهر في فهمه واستحضاره »ويقتدر على الالخحاق والتخريج » ومعرفة 
أخكام المسائل التي ليست بمسطورة » والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر 
الزمان » ومذا قال أصحابنا : الفقه معرفة الأشباه والنظائر » . 
انحراف بعض الفقهاء فى هذا المحال : 

لو استمر الحال على ما كان عليه ني عهد الرعيل الأول من الصحابة والتابعين 
والأئمة والفقهاء الذين كانوا في العصور الثلاثة مؤهلين للنظر في الشريعة المنزلة 
واستخلاص قواعدها لأصبح عندنا ثروة رائعة في قواعد الفقه تصلح لأن تكون 
أحكاما كلية قطعية لا يلحقها الظن » وقد. رام علاء الأصول جعل أحكامه قطعية 
فأعجزهم ذلك » والخلاف في كثير من مسائل الأصول مشهور بين الأئمة ومن 
تابعهم . | 

ولك الحال تبدل عندما أصبح نظر كل فقيه قاصرا على فروع الأحكام التي 
في مذهبه فذهب يستقرىء هذه الأحكام ويصوغ منها قواعد عامة » وبذلك لا 
تكون هذه القواعد قواعد كلية قطعية دائ| » أن الاستقراء يكون ناقصا في بعض 
الأحيان » ثم إن بعض الفقهاء أراد أن يصوغ لكل مجموعة من الأحكام قاعدة 
فقهية فعسر الأمر عليه » وتكلف في ذلك تكلفا شديدا » ولذلك أكثروا من 
الاستثناء من القاعدة » وني بعض الأحيان تكون الأحكام المستثناة من القاعدة أكثر 
من الأحكام التي تنطبق على القاعدة » وكل ذلك من المبالغة في الأمر وإخراجه عن 
حدوده » فينبخي للمطالع في كتب القواعد أن يتنبه لذلك ويتبينه . 

ومن أمثلة القواعد التي هي محل للاختلاف والنزاع في كونها قواعد كلية 
القواعد الآتية : الاقالة فسخ ٠”‏ » المتعدى أفضل من القاصر ‏ » ما كان أكثر 
فعلا كان أكثر فضلا ‏ . 
١‏ - قيل هي بيع. 
۲ - بل قد يكون القاصر أفضل كصلاة الفرض نفعها قاصر على صضاحنهاء وهي أفضل من الصدقة 

التي يتعدى نفعها۔ 
٣‏ -وهذا ليس مرا عاماء بل قد يعمل المرء العمل القليل ويثاب عايه الثواب الجزيلء وف ثواب 


الانفاق في الجهاد ما ذكره الله في قوله: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
انبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماتة حبة) سورة البقرة .۲٠١‏ 
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aS‏ الفقه » وكي لا 
aT E‏ ¢ وکي لا يظنوا أن قواعد المقه 


الأحناف هم أكثر من عنوا بالتأليف في قواعد الفقه » وقد جمع أبو طاهر 
الدباس سبع عشرة قاعدة كلية » فجاء الكرخي اللعاصر للدباس والمتوفى سنة 
۳٤١ (‏ ه) فأخحذ قواعد الدباس وأضاف إليها حملة من القواعد . 

ومن فقهاء الأحناف الذين ألفوا في القواعد أبو زيد الدبوسي المتوفي سنة 
۰ ه٠‏ ألف کتابا س| .تاس سيس النظر » وقد اشتمل على ست وثما نين قاعدة » 
ومنهم ابن نجیم › او ۰ هھ ) له کتاب الأشباه والنظائر . 

ومن لف في هذا الفن من الشافعية محمود الزنجاني المتوفى سنة ٠٥١7(‏ 
هھ)› وقد سم کتابه 2 : تخريج الفروع على الأصول ¢ ومنهم السيوطي المتوفى 
سنة ( ٩۱۱‏ ه) » له كتاب الأشباه والنظائر . 

ومن المالكية العز بن عبد السلام ا متو سنة(١٠٠)‏ له كتاب « قواعد الأحكام 

في مصالح الأنام » وللقرافي الشافعي المتوفى سنة(٤۸ه)كتاب‏ « الفروق » . 

O NG 

ولابن رجب الحنبلي المتوى NS‏ 
ومعرفة . 

ويرى الدكتور عمد سلام مدكور أن كتاب العز بن عبد السلام وكتاب 
القراني وكتاب ابن رجب كلها تتضمن مرد تقسمات وضوابط أساسية في 
موضوعات فقهية . وهي تختلف كثرا عن القواعد التي عرفناها وغنيناها © . 


.۱۸٦ص المدخل للفقه محمد سلام مدكور:‎ - ١ 
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الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية : 

تختلف القواعد الفقهية عن قواعد أصول الفقه » لأن قواعد الأصول تضع 
المناهج » وتبون المسالك التي يلتزم با الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية » اما القواعد الفقهية فهي من قبيل البادىء العامة في الفقه الإسلامي 
التي تنضمن أحكاما شرعية عامة تنطبق على الوقائع والخحوادث التي تدحل تحت 


عھا 
المبحث الرابع 


كتب الفتعاوي 


« المفتي هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر 
الففه › وقيل هو المخبر عن الله بحكمه » ° 

ومن المعلوم أن الناس لم يكونوا علهاء كلهم لا في عهد الرسول صلل الله 
عليه وسلم > ولا فى عهد الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين » وقد أمر الله 

. رھم اء واد ا 

الجاهل أن يسأل العالم عن حكم الله فيا يتزل به ل فسعلواً اهل آلد كر إن كنتم 
رو ر 
لا تعلون 4 

وكان الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم كان المسلمون 
يسالون علاء الصحابة »> وهكذا استمرت الفتيا ولم تنقطع > وقد سجلت فتاری 
بعض العلا ء المشهورين ودونت ٠‏ وأصبحت مرجعا في الأحكام . 

ومن خير كتب الافتاء فتاوی شيخ الاإسلام ابن تيمية المتوفي سنة ۷٣۲۸‏ 
ه » وقد طبعت عدة مرات » وآخرها تلك المجموعة التي استلها جامعها من 
عختلف الكتبات والكتب › وطبعت في المملكة العربية السعودية في سبعة وثلاثين 
مجلدا » المجلدان الأخحران فهارس للفتاوى . 

ومن هذه الفتاوى الفتاوى الزينة لابن نجيم الحنفي . والنتف في الفتارى 
١‏ - صفة الفتوى: ص٤‏ 
ا وة ال2 4: 


ا“ 


لقاضي القضاة أبي الحسن علي بن الحسين بن عمد الصفدي المتوفى سنة 
(41) ” . 

وكتاب الحاوي للفتاوي للسيوطي المتوفی ٩٩۱‏ ه ” » وکتاب فتاوى شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوفی سنة ٩۲٩‏ ه ” وكتاب الفتاوى لابن 
حجر اميتمي المتوفى سنة ٩۷٤‏ . 

المبحث الخامس 
أنواع المنسبين إلى الفقه في هذا العصر 

الفقهاء الذين نصبوا أنفسهم للفقه فى هذاا أربعة آنواء : 

لفقها ين نصبوا اسهم ف لعصر أربعة آنواع 

النوع الأول : العلا ء بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والأئمة » وهؤلاء هم الذين يعنون بالدليل ويرجحون بين الأقوال » وهم 
المجتهدون . 

ولم يخل هذا العصر من هذا الصنف من العلهاء » فمع أن هذا العصر قد 
طال ليلة » وناء الملسلمون تحت وطأته دهرا طويلا» إلا أن منهج الصحابة 
والتابعين والأئمة المرضيين لم تمح معاله » ولم يخل يوما من بعض السائرين فيه 
ولکنهم قلیل » وبعض هذا القلیل یکون متواضعا ني علمه وني بروزه » فلا یعرفه 
إلا أهل لته أو مصره » وبعضهم كان يشرق بدرا ني ساء عصر التقليد » فيضيء 
للناس » ويصلهم بالنبع الأصيل > ويزيل عن الفقه ما أصابه من هود › ویعید 
إليه حيویته ونضارته . 

من هؤلاء البدور الذين أناروا سماء ليل التقليد العز بن عبد السلام » فقد 
نبذ التقليد » وأعمل عقله » ودعا إلى نبذ التعصب المقيت » ودعا إلى النظر في 
١‏ - طبع في مطبعة الإرشاد - بغداد ١۹۷١ه.‏ 
۲ - طبعته إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة ۲١۳٠ه.‏ 


١‏ - طبعته المكتبة العربية - دمشق. 
٤‏ - طبعه عبد الرحمن حنفى - القاهرة. 
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العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية » فقد نادى بالرجوع إلى مذهب السلف في 
الأصول والفروع »› وأوذي في سبيل ذلك أذى كرا » ودرس وألف وناظر في 
ذلك » وأثمرت جهوده ني عصره وبعد عصره » فقد تخرح على يديه فقهاء أعلام 
أمثال ابن القيم وابن كثير » وبقيت المؤلفات التي دونها وتلامذته من بعده 
منارا تهدى السائرين » وقد تأثر مؤلفاته في القرون المتأخحرة مصلح كبير » وعالم 
جليل » كان له أثر كبير في إحياء الدعوة التي سار عليها الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان » ذلك هو العلامة الشيخ مد بن عبد الوهاب الذي ظهر في نجد في 
وسط الجزيرة الحربية في القرن الثاني عشر المجري ٠‏ وقد انتفع بدعوته أهل 
الجزيرة » وغمرهم نورها » وتعداها الى بلاد كثبرة في إفريقيا وأسيا » ومن العلماء 
الذين ظهروا في القرون المتأخرة محمد بن إساعيل الكحلاني الشهير بالصنعاني 
صاحب كتاب سبل السلام المتوفى في سنة ۱١۸۲١‏ ه » والعلامة محمد بن علي 
الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار » المتوفى في سنة ٠٠٠١‏ ه وكلاهم| من أهل 
اليمن . 

وقد عد السيوطي في حسن ا محاضرة من المجتهدين في مصر وحدها ما أربى 
عل السبعين > فکیف بغیرها . 

وقد جاء في طبقات الشافعية أن إمام الحرمين لا يتقيد بالأشعري ولا 
بالشافعي لا سيا في كتابه البرهان » وإغايتكلم على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده » 
وإن أباه الجويني لم يتقيد في كتابه المحيط بمذهب » بل التزم أن يقف على مورد 
الأحاديث لا يتعداها » ويتجنب جانب العصبية للمذاهب ”'. 

وهذا الصنف من العلاء لا يتقيد بعمذهب من المذاهب فى اجتهاده » بل 
يقصد إلى موافقة الحكم الشرعي » ولا يناني هذا أن يقلد غبره أحياناء فإنك لا تجد 
أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام » وقد قال 
الشافعي - رحه الله ورضي عنه - في موضع من الحج : قلته تقليدا لعطاء ء فهذا 
هو النوع الذي يسوغ هم الافتاء » ویسوغ استفتاؤهم › ویتأدی م فرض 
١‏ - عمدة التحقيق: ص۷۳. 
۲ - عمدة التحقيق: ص۷۲. 


۳ا 


الاجتهاد » وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله يبعث فمذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد هما دينها » » وهم غرس الله الذين لا يزال 
يغرسهم في دينه » وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه : لن 
تخلو الأرض من قائم لله بحجته . 

النوع الثاني : مجتهد مقيد ني مذهب من اثتم به : 

وهؤلاء جتهدون ف معرفة فتاوی إمام مذهبهم وماخحذه وأصوله ¢ عارفوك 
بها » متمكنون من التخريج عليها » وقياس مالم ينص من ائتموا به على منصوصه 
من غير آن يكونوا مقلدين لامامهم لاني الحكم ولا ني الدليل » لكن سلكوا طريقة 
فی الاجتهاد والفتيا » ودعوا إلى مذهبه ورتبوه وقرروه » فهم موافقون له في مقصده 
وطریقه معا . 

وقد ادعی هذه الرتبة من الحنابلة القاضي أبو يعلى ¢ والقاضي أبو علي ابن 

ومن الشافعية خلق كثير »› وقد اختلف الحنفية في أبي يوسف ومحمد وزفر 
ابن المذيل › والشافعية في المزنى وابن سريج » وابن المنذر» وحمد بن نصر 
المروزي . 

والحنابلة في ابي حامد والقاضي هل کان هؤلاء مستقلين بالاجتهاد أو 
متقیدیسن مذاهب أئمتهم ؟ على قولين » ومن تأمل أحوال هؤلاء وفتاو م 
واختیاراتهم علم انیم لم یکونوا مقلدين لأئمتهم في كل ما قالوه » وخلافهم هم 
أظهر من أن ينكر » وإن كان منهم المستقل والمستكثر »› ورتبة هؤلاء دون رتبة 
الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد . 


ل أعلام الموقعین:٤/‏ ۲۷۰. 
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منقن لفتاويه » عالم مها » لكن لا يتعدتى أقواله وفتاويه ولا بخالفها » وإذا وجد 
نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة » وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب 
أئمتهم » وهو حال أكثر علماء الطوائف » وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى 
معرفة الكتاب والسنة والعربية لكونه جتزيا بنصوص إمامه » فهي عنده كنصوص 
الشارع » قد اكتفى بها من كلفة التعب والمشقة » وقد كفاه الامام استتباط الأحكام 
ومؤونة استخراجها من النصوص » وقد یری إمامه ذکر حکا بدليله » فيكتفي هو 
بذلك الدليل من غير بحث عن معارض له . 
وهذا شأن كثبر من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطولة والمختصرة › 
وهؤلاء لا يذعون الاجتهاد » ولا يقرون بالتقلید » وكثير منهم يقول : اجتهدنا في 
لمذاهب فرأينا أقرا إلى الحق مذهب إمامنا » وكل منهم يقول ذلك عن إمامه › 
ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره » ومنهم من يغلو فيوجب إتباعه » ونع من اتباع 
فيا لَه العجب من اجتهاد نمض بهم إلى كون متبوعهم ومقلدرهم أعلم من 
غيره» أحق بالاتباع من سواه» وأن مذهبه هو الراجح» والصواب دائر معه» وقعد 
مہم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله » واستنباط الأحكام منه » وترجيح ما يشهد 
له النص » مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البيان » وتضمنه لحوامع 
الكلم ٠‏ وفصله للخطاب » وبراءته من التناقض والاختلاف والاضطراب » 
فقعدت بهم هممهم واجتهادهم عن الاجتهاد فيه » لضت بهم إلى الاجتهاد في 
كون إمامهم أعلم الأمة وأولاها بالصواب » وأقواله في غاية القوة وموافقة السنة 
والكتاب » واللّه المستعان . 
النوع الرابع : طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه ‏ وحفظت 
فتاويه وفروعه » وأقرت على أنفسها بالتقليد اللحض من جيع الوجوه » فإن ذكروا 
الكتاب والسنة يوماً ما ني مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج 
والعمل » وإذا رأوا حديثاً صحيحاً خالفاً لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقوله وتركوا 
الحديث » وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثان وعلياً وغيرهم من الصحابة رضي الله 
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عنهم قد أفتوا بفتيا » ووجدوا لامامهم فتيا تخالفها أخذوا بفتيا إمامهم وتركوا 
فتاوى الصحاية “ قائلین الامام أعلم بذلك منا ¢ ونحن قد قلدناه فلا نتعداه ولا 
نتخطاه ۰ بل هو أعلم با ذهب إليه منا “ 
المبحث السادس 
أسباب الحمود الفكري والتعصب المذهبي 


هناك عدة أسباب أدت إلى الجمود الفكري والتعصب المذهبي في هذا 
العصر »› وسنحاول أن نوضح هذه الأسباب في هذا المىحث 


ولا : الغلو فى تعظيم الأئمة : 


الغلو في تعظيم الصالين من أعظم البلاء الذي أصيبت به الأمم كا 
أصيبت به هذه الأَمَة »فشرك قوم نوح کان أصله الخلو في الصالحين »> فاهة قوم نوح 
کانوا رجالا صالخین بین آدم ونوح » » عظمهم قومهم ثم عبدوهم من دون الله › 
E E‏ 
قوله تعال ولوا درن ٤تک‏ ولا E E‏ 
ویعوق ورا ي» ل سا م جال ای م ی کر فل علکرا وی 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا بجلسون فيها أنصابا وسموها 
بأسمائهم » » ففعلوا فلم تعبد » حتى إذا هلك أولئك » وانتسخ ج العلم «نسى 


ودرس » عبدت . 


وبنوا اسرئيل أحبوا العزيز حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية »وغلوا ني عيسى 
حتى قالوا : هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة » وقد ناهم الله عن هذا الغلو في 


¥ اعلام الموقعين: 1/۱ 
٣‏ سورة نوح: Rk‏ 


HE 


قوله چ باهر الي ا لوا نی دینک ولا E‏ آله إلا اى 


ET‏ ممم رسول آله وکلمته اَن ل ل رع 
ا ٤‏ 
وروح منه ې . 
قا این یر مفسا قول تاولا مووا ار أور الب 


I‏ أن يتشبهوا بالذين هلوا الكتاب من قبلهم من 
اليهود والنصارى » لا تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب اله الذي بأيديم ء 
واشتروا به ثمنا قليلا » ونبذوه وراء ظهورهم ٠‏ وأقبلوا على الآزاء المختلفة 
والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين أله » واتخذوا أحبارهم ورهبانہم آر بابا 
من دون الله » فعند ذلك قست قلوم › فلا يقبلون موعظة » ولا تلين قلوبهم 
بوعد ولا وعيد ۳ 2 

ومن الغلو المذموم تعظيم أقوال الأئمة بحيث تقدم على النصوص الواضحة 
الصريحة » وإيجابهم على كل مكلف بلغ سن الرشد أن يلتزم أحد المذاهب 
الفقهية » وتحريمهم خروج المسلم على مذهبه » كا يحرمون عليه الأحذ.من 
ا لمذاهب الأخرى ٠‏ ويتعللون لذلك بعلل سقيمة كقوهم : علماؤنا السابقون أعلم 
منا بالنصوص وربا اطلعوا على شيء لم نطلع عليه 1 ور بجا کان هذا منسوخا 3 
أو لا یراد ظاهره ونحوذلك 

وقد ذم الته أهل الكتاب لأنيْم يردون ما جاءهم من كلام الله وكلام رسله 
تقليدا لأحبارهم ورهبانهم » وعد سبحانه وتعالى فعلتهم هذه عبادة منهم هم » 


اسه ٤م‏ و او اد ومک س )( 


فقال سبحانه ادوا احبا رھم ورھہلنہم اربابا من دون آل 4 


سورة النساء: ٣ .١۷١‏ ۔ تفسیر ابن کثیر؛ .٥٥۸/٦‏ 
-اسورة الحديد: ٤ .١١‏ - سورة التوية: .۳١‏ 
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وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم المراد باتخاذهم أربابا فقال : : «أما إنهم 
لم يعبدوه م > ولکنهم کانوا إدا أحلوا هم شيئا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئاً 
حرموه)" . 

وقد سال الربيع أبا العالية وهو تابعي جليل› فقال: كيف كانت تلك 
الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال: «إنهم وجدوا في كتاب الله ما مخالف أقوال الأحبار 

وروى الطبري جواب أبي العالية هذا اللفظ: «ما آمرونا به ائتمر ناء وما 
نهونا عنه انتهینا لقوهم » وهم مجدون نې کتاب الله ما أمروا به» وما هوا علهء 
فاستنصحوا الرجال» ونہذوا تاب الله وراء ظهورهم»“ 


وقد تحدث أبو شامة“ الشافعي المذهب عن العلماء ف عصره وتقصررهم 
وتحدث عن المقلدين اللتزمين بأقوال من سبقهم من غير معرفة بأدلتهم » فقال : 
مذهبه › A‏ 


ا 


E 
علا ء الدين من اجهل الحهلاءء بل بمنزلة قسیسن النصارى أو حبر اليهود"“ “ لأن‎ 


١‏ -رواه الترمذي وحسنه» وانظر تخريج الشيخ ناصرله في تخريج المصلطحات الأربعة للمودودى: 
ن ٠‏ 
۲ - تفسير الرازي المسمی بمفاتیع الغیب: .٤١١,٤‏ 
۲ اقففنةة اذز : -1/ 110 
٤‏ - سڀاتي مزيد من الاإيضاح لهذه المسالة في كتابنا: المدارس والمذاهب الفقهية». 
٠‏ من علماء القرن السابعء ولد في عام ١۹4٥ء‏ وتوفي في عام .٠٦٠‏ 

- سورة الروم: ۳۲. 

۷- في كلام أبي شامة -رحمه اله -غلو ق القول. فإننا ننظر الى ا مذ اهب على انها فقه للشريعةء وكون 


A- 


صلی الله عليه وسلم « لترکبن سنن من کان قبلكم » 


انيا : طريقة التدوين والتأليف : 
أ كثرة التأليف في الفقه : 


كنت أعجب أشدً العجب من هى الرسول صلى الله عليه وسلم* أصحابه 
عن تدوين سنته » وأنظر في سيرة الشيخرن : أبي بكر وعمر » فأعجب أيضا من 
نهيه) الصحابة من الاكثار من رواية السنة » ثم أنظر فى سررة بعض السلف 
کالامام أحمد فأعجب من نهيهم عن تدوین کلام الرجال . وتأليف المؤلفات فيه » 
ثم قدر لي أن أكتب هذا البحث وأتأمل في هذه المسألة فظهرت لي الحكمة جلية 
واضحة » لقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخليفتاه من بعده حريصين 
على حفظ كتاب الله » والاشتغال به » وعدم اختلاطه بغيره » وتوجيه العقول 
والهمم إليه » وكان في تدوين السنة والإكثار من روايتها صرف للناس عن 
الاشتغال بالقرآن . 

ثم دعت الحاجة إلى تدوين السنة وأخذ هذا العمل من جهد الأمة شيا 
كثيرا » ولكن لم يكن منه مناص » وحفظت السنة » فكان كثبرمن علاء السلف 
ينهون عن تدوين آراء الرجال خشية أن يشغلهم ذلك عن الكتاب والسنة » ولكنٌ 
الأمر اتسع وكثر التدوين وتفرع » فوضعت الكتب » واختصرت وشرحت »› 
ووضعت الحواشي › واشتغل الناس ها وكان ذلك على حساب الاشتغال 
بالكتاب والسنة » وقد أضر ذلك كثيرا وقد عقد ابن خلدون فصلا في مقدمته عنون 


بعض آتباع المذاهب ينظرون إلى المذاهب على آنها كنص الشارع فذلك خطؤهم, أما فقه الأئمة 
كأبي حنيفة والشافعي فذلك فقههم. وفي ظني أن آبا شامة لا يعني بكلامه الأئمة وأصحابهم 
والذين ساروا على دربهم في أتباع الدليل. وإنما يعني الذين غرقوا في التقليد فلا يعرفون من 
الكتاب والسنة شيئاء بدليل أن با شامة شافعى المذهب. 


-164 - 


له بقوله : ١‏ فصل فى ان كثرة التاليف في العلومعائقة عن التحصيل » وقال في هذا 
الفصل :« أعلم انتما أض اقاس في لصتي الل والرقرف عل غاباته": كثرة 
التاليف » واختلاف الاصطلاحات في التعاليم » وتعدد طرقها > ثم «طالبة المتعلم 
والتلميذ باستحضار ذلك » وحينئذ يسلم له منصب التحصيل » فيحتاج المتعلم 
إلى حفظها كلها أو أكثرها » ومراعاة طرقها . ولا يفى عمره بجا كتب بي صناعة 
واحدة إذا تجرد ها » فيقع القصور ولا بد دون رتبة التحصيل » ويضرب الثل على 
ذلك بكتاب المدونة فى فقه ا لمذهب المالكي » وما كتب عليه من الشروحات الفقهية 
مثل كتاب ابن يونس واللخمي » وابن بشرر » والتنبيهات والمقدمات والبيان 
والتحصيل على العتبية » وكذلك كتاب ابن الحاجب » وما كتب عليه ٠‏ ثم إنه 
ميحتاج إلى تمييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية » وطرق 
المتأحرين عنهم » والاحاطة بذلك كله » وحينئذر يسلم له منصب الفتيا »> وهي 
كلها متكررة والمعنى واحد » والمتعلم مطالب باستحضار جميعها » » وتمييز ما 
بينها » والعمر ينقضي في واحد منها ٠٠»‏ 


ب _ المختصرات الفقهية : 


ا ساعد عل لمرد الفكرى التي باد الأذحاة »ولال طابة العم 
والعلاء ني متاهة بعيدة عن المسيرة الفقهية المباركة تلك المؤلفات التي عنيت 
باختصار الفقه » بحيث أصبح هم المعلم والطالب حل تلك العبارات الفقهية ا 
تشبه الألغاز » يقول ابن حلدون في مقدمته « فصل في أن كثرة الاخحتصارات المؤلفة 
ى العلوم خلة بالتعليم » ويقول في هذا الفصل : « ذهب كثير من التأخرين إلى 
الحتصار الطرق والأنحاء في العلوم » يولعون بها » ويدونون منها برنا جا محتصرا لي 
كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ » وحشو القليل منها 
بالمعاني الكثرة من ذلك الفن » وصار ذلك علا بالبلاغة » وعسيرإ على الفهم » 
وريا عمدوا إلى كتب الأمهات المطولة على الفنون للتفسير والبيان » فاخحتصروها 


۲ - مقدمة ابن خلدون: ص۳۱٩٠‏ 


بالتحصيل » وذلك لأن فيه تخليطا على المبتدى بإلقاء الغايات من العلم عليه »> وهو 
استخراج المسائل من بينها ء لان ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة 
عويصة » فينقطع فى فهمها حظ صالح من الوقت . ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة 
من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده » ولم تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة 
عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع في تلك من 
التكرار والاحالة المفيدين لحصول الملكة التامة » وإذا اقتصر على التكرار قصرت 
الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة » فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على 
المتعلمين ٠‏ فأركبوهم صعبا » بقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها ٠٠»‏ . 

ولك أن ترجع إلى المختصرات في فقه المذاهب لترى مصداق هذا الذي ذكره 
ابن خلدون » مثل كتاب مختصر خليل في فقه المالكية » وكتاب النهاج لزكريا 
الأنصاري في فقه الشافعية » وكتاب الكنز للنسفي في فقه الأحناف ‏ وكتاب زاد 
المستقنع لشرف الدين أبي النجاني في فقه الحنابلة . 

ويمكننا أن نوجز المفاسد الناتجة عن هذه المختصرات التي ذكرها ابن خحلدون 
فى النقاط التالية : 

١‏ - إغراق المؤلفين فى الاختصار أدى إلى الإحلال بالبلاغة » وصعوبة 
الفهم ۰ ولذلك احتاجوا اى الشروح ¢ والشروح احتاحت ا الحواشي ۹ 

۲ - إفساد التعليم لأہم يقصدوں إل المدونات التي هي غايات في العلم 
ويلزمون الطلبة المبتدئين بدراستها » والطالب المبتدىء ينبغي أن توضع له أوائل 


. 0٥۳۲ مقدمة ابن خلدون:‎ - ١ 


1 - 


Ce‏ ا ووا ربنون 
N ٍ‏ 


ریو 
_ اشغال طالب العلم SE‏ وبیان معانيها لشدة اختصارها 
RE‏ 
الواضحة العبارة التي تبين عن نفسها بنفسها » وبذلك يزول الإلغاز ء 
وتتضح المعاني . 

۽ _ هذه الطريقة فيها إفساد للملكة العلمية » ولذلك فإن الملكة العلمية تنعدم أو 

تنشاً قاصرة » ولو درب طلبة العلم على دراسة الأحكام من خلال النصوص 
من الكتاب والسنة ومن خلال فهم العلهاء هذه النصوص لصقلت المواهب ٠‏ 
ونمت الملكات > وبرز العلهاء الذين يحاكون علماء العصور الأول . 


ه - ثم إن الفائدة التي رجوها من وراء الاختصار لم تتحقق ٠‏ فالمدونة ي فقه 
الالكية مكونة من ثلاثة أسفار » اختصرها ابن بي زيد ئي القيروان » ثم جاء 
البراذعي وألف «التهذيب» اختصر فيه ختصر ابن أبي زيد » ثم جاء أبو عمرو بن 

لقد كان مخحتصر خحليل أقرب إلى الألغاز منه إلى الكتب العلمية » ولذلك 
احتاج إلى شروح مطولة » وقد شرحه الخرشي في ستة أسفار » والزرقاني في ثم نية 
أسفار » والرهوني في ثا نية أيضاً » والفقيه المالكي لا يثق بفهمه لمختصر خليل إلا 


.۷۹ سورة آل عمران:‎ - ١ 


“o 


إذا طالع هذه الأسقار التي بلغت اثنین وعشرین سفراً » کان مرادهم من الاختصار 
تقليل الألفاظ تيسيراً على الحفظ » واختصار الزمن » فانعكست الآية » ولو 
اعتمدت المدونة لكان أسهل وأنفع.» لأا مفهومة بنفسها لا تحتاج إلى شرح في 
غالب مواضعها" . 


وهذا النووي - ره الله تعالى - يختصر كتاب المحرر لأبي القاسم الرافعي في 
يعجز عن حفضه أكثر أهل العصر » فاختصره ليسهل حفظه . 


ولكن هذا الاختصار احتاج إلى شرح » فجاء جلال الدين المحلي ا موي 
سنة (٤٦۸ه‏ ) وشرحه » ووضع عليه من جاء بعده الحواشي » ومن هؤلاء مد 
بن أحمد القليوبي المتوفي سنة (۹۹١٠ه)‏ » وأحمد البرلسي ا ملقب بعميرة المتوفي 
سنة (١۹۷ه)‏ وغيرهم| . 


ألم يكن الأولى أن تبقى تلك الكتب الواضحة البينة هي الكتب التي تدرس 
وتشرح ويتناوها الطالب والأستاذ » لقد أصبحت هذه المختصرات المعقدة قیوداً 
وآصاراً أحاطت بالعقول في عصر التقليد كا يقول الحجوي : « أحاطت بعقولنا 
قیود فوق قود » وآصار فوق آصار . 

افير لأر ن ١‏ اكد الداع وا خملا فان القراعهة ونشا 
لمؤسسيها من الأصول . الثانية : أطواق التألِف المختصرة المعقدة التي لا تفهم إلا 
بواسطة الشروح » واختصروانفي الشروح » فأصبحت هي أيضاً حتاجة لشروح » 
وهي الحواشي » وهذا هو الاصر الذي لا انفكاك له › والعروة التي لا انفصام ها › 


٤١٠/۲ انظر القكر السامي:‎ - ١ 
والکتاب مطبوع بشرحه وحواشیه.‎ - ۲ 


-er- 


أحاطوا بستان الفقه بحیطان شاهقة » ثم بأسلاك شاتكة › ووضعوه فوق جل 
وعر بعدما صیزوه غنّا وألقوا العثرات فی طریق ارتقانه ¢ والتمتح بأفیائه N‏ 


ج - عدم اتباع المبج العلمي في التوثيق 


وقد اشتكى كدر من حققي العلاء من المؤلفات التي ألفت في هذا العصر › 
ومن هؤلاء أبو شامة رحه الله » يقول : « ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين 
بالصفات المتقدمة . . . قد وقع ئی مصنفاتن لل کثیر من وجهین عظیمین ٩»‏ 


» اختلافهم كثيراً فيا ينقلونه من نصوض الشافعي » وفيا يصححونه منها‎ - ١ 
وصارت هم طرق ختلفة خراسانية وعراقية » وكل أصحاب طريقة ينقلون عن‎ 
إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء > مع أن المرجع في هذا كله إمام واحد > وکتبه‎ 
مدونة مروية موجودة » وكان بامكانهم الرجوع إلى كتب الشافعي › والتحقق‎ 
من النقول التي نقلت عنه » ولكنهم لم يفعلوا > واعتمد کل فریق على ما‎ 
عنده ما نسب إلى الشافعي رحه الله تعالى » ومن هنا أصبح معرفة المعتمد في‎ 
اذهب في غاية الصعوبة » وحصل فيه اضطراب شديد » يقول النووي رحمه‎ 
الله تعالى: « اعلم أن كتب المذهب ( يعني ذهب الشافعي ) فيها خلاف‎ 
شديد بين الأصحاب › بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله المصنف‎ 
. » منهم هو المذهب » حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة‎ 


۲ _ كثرة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة على ما يذهبون إليه نصرا . 
لقوهم ۰ وهم مع ذلك لا يأتون بالنصوص كا ورذت > بل یزیدون 
١‏ - الفكر -السامي: .AF/Y‏ 


۲ - مختصر كتاب المؤمل: جامع الرسائل المنيرية: ٠۲۸/۳‏ 
٣‏ - المجموع: .٤/١‏ 


- 


وينقصون من ألفاظ الأحاديث › بسبب عدم رجوعهم إلى كتب الحديث 
والأخذ منها » فتجد المؤلف ينقل عن كتب الفقه » فينقل الخطأ الذي وقع فيه 
غبره » ويذكر أبو شامة أن بعض كبار فقهاء الشافعية من هذا الصنف أمثال 
الغزالي وأبي المعالي الحويني ٠”‏ » ويذكر الشوكاني أن الخزالي والحويني إذا 
تکلموا فی الحديث جاؤوا با يضحك منه سامعه » وذلك لكثرة استشهادهم 
لا علم هم به واستشهادهم بالضعیف کئیر“ 1 


وقد حاول المحدّثون سد هذه الثخرة في المؤلفات الفقهية › فاتجهوا إلى تخريج 
المؤلفات الفقهية المشهورة المتداولة »> فخرج الحافظ الزيلعي كتاب المداية في فقه 
الأحناف » وخرج ابن حجر العسقلاني كتاب الرافعي الكبير في فقه الشافعية › 
وني هذا. العصر خرج الشيخ ناصر الدين الألباني كتاب منار السبيل في فقه 
الحنابلة . 


م ا * ر مه و 
سال وا یھ االحصر 
أحب أن آذکر مثالا للکہ : الفقهية المؤلفة ف هذا العصر وما.أورد عليها 
من انتقادات واعتراضات > وقد اطلعت على رسالة موجهة من الحافظ البيهقي إلى 
أحد فقهاء عصره ينقد فيها كتاباً فقهياً أملاه » فرأيت من الموافق تلخيص هذا 
الكتاب > لأن الناقد غير متهم > وهو فقیه شافعي.خأفظ للحدیث O.‏ 


ا مختضر کتاب المؤمل: مجموعة الرسائل المنيرية: ۲۸/۲. 
۲ ۔ آدب الطلب: .٥۳‏ 
٣‏ - رسالة الحافظ البيهقي مطبوعة في الجزءالثاني من مجموعة الرسائئل المنيرية: ۲/ .۲۸٠‏ 


~ 1oo. 


كتاب المحيط ونقد البيهقي له : 

الحرمين المسمى بالمحيط فرآه يستدل بالأحاديث الضعيفة » فأرسل له رسالة ينبهه 
فيها إلى هذا الأمر » وقد ابتدأه بالدعاء للمؤلف » ثم ذكر مكانته هو في الحديث › 
« قد علم الشيخ أدام الله توفيقه اشتغالي بالخديث » واجتهادي في طلبه » ومعظم 
يصح ٤ ٩‏ ٹم يلوم المحدثين من الشافعية الذين محتجون بالأحاديث من غر 
تغييز بين الصحيح والسقيم » ثم إذا احتج سليهم بعض غالفيهم بحديث شق 
عليهم تأويله أحذوا ني تعليله با وجدوه في كتب المتقدمين من الأصحاب تقليداً 
هم وين هم ئي عملهم هذا لم يقتدوا بامافهم الشافعي الذي ترك الاحتجاج 
برواية الضعفاء والمجهولين » فشرط الشافعي فيمن يقبل خبره مشهور » وهو 
بشرحه في كتاب الرسالة مسطور » وقد أورد البيهقي بعضاً من كلام الشافعي - 
رحه الله تعالى - وحججه في عدم جواز الاحتجاج بالضعيف > کا ذكر بعض الآثار 


ثم ذكر البيهقني سروره بجا كان يبلغه عن الجويني من الرغبة في سماع 
الحديث » والنظر في كتب أهله » وأنه كان يقول في نفسه » ثم فيا بين الناس : 
« قد جاء الله - عز وجل - بمن يرغب في الحديث » ويرغب فيه من بين الفقهاء › 
وييز فما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم من جملة العلهاء » وأرجو من الله أن 
محسي سنة إمامنا المطلبي ني قبول الآثار حيث أماتها أكثر فقهاء الأمصار » بعد من 
مضي من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي العلم والأخبار » ثم لم يرض 
بعضهم بالحهل به » حتى رأيته همل العامل به في الوقوع فيه والازدراء والضحك 
منه » وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ومجله » ويزعم آنه لا يفارق في 
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منصوصاته قوله » . ثم بين التناقض الذي وقع فيه هؤلاء الذين زعموا هذا حيثت 
لم يسلكوا سر إمامهم في كيفية قبول الحديث لقلة علمهم في هذا المجال. 
ثم يذكر كيف أن بعض أصحاب الشيخ الجويني عرض عليه أجزاء ثلاثة ما 
أملاه في كتابه المحيط فسر به » ورجا أن يكون الأمر فيا يورده من الأخبار على 
طريقة من مضى من الأئمة الكبار » لائقاً با حص به من علم الأصل والفرع » 
موافقاً ما مير به من الفضل والورع » ثم يذكر كيف أنه عندما بدأ يقرأ ني الكتاب 
وقع بصره على الحديث المرفوع في النهي عن الاغتسال بالماء المشمس ¢ فرجا أن 
يكون بين ضعفه.» فخاب أمله » وذكر أن الشيخ روى الحديث بصيغة الجزم » لا 
بصيغة التمريض «رُوى» » ثم انتقد البيهقي الشيخ الجويني بلطف وأدب في 
تأويله حديث التسمية » وضعف الحديث الذي أورده في تأويله وهو الحديث الذى 
تفرد به یحی بن هاشم السار » وهو ضعيف لا يشك أحد في ضعفه » وذکر 
البيهقي أحاديث أخرى أوردها الشيخ وهي ضعيفة . 
وقد ذكر البيهقي في رده على الجحويني بأن هذه الأحاديث تلف في 
تصحيحها » فأبان له أن اختلاف العلاء فى تضصحيح حديث أو تضعيفه ليس فيه 
مندوحة-لحواز الاحتجاج به » فاحتلاف الحفاظ لا يوجب رد جميع تلك 
الأحاديث » ولا بجيز قبوها كلها »ثم بين أن.الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع : 
١‏ - نوع اتفق أهل العلم به على صحته . 
۲ - ونوع اتفقوا على ضعفه . 


۴۳ ونوع اختلف .نی ثبوته » فبعضهم یضعف بعض رواته بجرح ظهر له » 
وخفي على غیره ٠‏ ولم يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره » وقد ظهر ليره » 
أو عرف منه معنی يوجب عنده. رد خبره » وذلك المعنی لا يوجبه عند غرره > أو 
عرف أحدهم)| علة حديث ظهر بها انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه. . . 


.۲۸۳/۲ المصدر السابق؛‎ - ١ 
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ثم ذكر ما أخذه على الشيخ رحه الله تعالى أن الأيخ لا بحقق بعض الأقوال 
ولا يستوثق من عزو النصوص إلى أصحابها » فقد نفى الحويني أن يكون الشافعي 
أورد في كتبه أن يكون البحر يطلق على العذب والالح » ثم بين له البيهقي أن 
الشافعي ذكر ذلك في موضعين من كتبه .  .‏ 

ٿم ناقش البيهقي الحويني في بعض المسائل الفقهية كاجازته تحلية الدابة 
بالفضة من غير ورود أثر صحيح في ذلك » وقد ناقش ما احتج به الجويني في 
ذلك » مع كون الجويني قد وافق الشافعي فيا ذهب إليه . وذكر مسألة أجازهار 
الشيخ غالفاً للشافعي » فقد أجاز أداء صلاة المكتوبة على الراحلة في غير شدة 
الخوف » وهذا مع كونه الفا لمذهب الشافعي - فإنه حالف للنصوص » ولم يرد 
نص يزه . 


وقد أخحرج الاستدلال بالضعيف العلاء إلى القول بأمور يأباها العقل 
ويرفضها المنطق السليم » ومن الأمثلة على ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
نہی فما صح عنه عن استقبال القبلة واستدبارها حين البول والغائط » ومن هنا 
قال أبو الشجاع فى ختصره في فقه الشافعي : « ومجتنب استقبال القبالة 
واستدبارها ٩»‏ ۰ إلا آنه لم يكتف بذلك. فقد قرر أن الذي يأتني الخلاء « لا 
يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبره| ٠»‏ » وجعل المحشي الشربيني : 
« استقبال بيت الققدس واستدباره حكم استقبال الشمس والقمر 
واستدبارهم) ٠»‏ » والذي أوقعهم ني هذا أخاديث ضعيفة الاسناد وردت في 
ذلك » وهذه أقوال توقع الناس في حرج » ذلك أن البلاد الواقعة غربي بيت 
المقدس أو شرقية لا يستطيع أهلها التوجه إلى أي جهة عندما يذهبون إلى الخلاء بناء ‏ 
على هذه الأقوال. 


-. .ه١۲۸۹ ۔ مختصر ابی ۔الشجاع: ص۷۲ - الطبعة الأولی‎ ١ 
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ثالثا : ضعف الدولة الاسلامية : 

لا شك » أن قيام دولة إسلامية قوية جد الناضش فيها الأمن والاستقرار قد 
ساعد كثيراً ني تلك الحياة العلمية التي كان يوج با العالم الإسلامي »وقد أثر 
ضعف الدولة ثم نمزقها وانهيارها بعد ذلك في الخحياة العلمية » ؤمنها الفقه وقد عقد 
ابن خلدون ی مقدمته فصلا لبیان : « أن العلوم إنغا تكثر حيث يكثر العمران 
وتعظم الحضارة » » « والسبب قي ذلك - كا يقول ابن خحلدون _ أن تعليم العلم 
من جملة الصنائع » والصنائع إنااتكثر في الأمصار » وعلى نسبة عمرانها في الكثرة 
والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الحودة والكثرة ۽ لأنه أمر زائد على 
امعاش » فمتى فضلت أعال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء 
المعاش من التصرف في خاصية الإنسان وهي العلوم والصنائع ٠»‏ . 


رابعاً : تمكين السلاطين لاتباع المذهب الذي اعتنقوه : 
كان الخلفاء الراشدون وحكام الدولة الأموية » وبعض حكام الدولة 
العباسية - لا يتبنون مذهب إمام بعينه» وكانوا يعظمون أهل العلم وخاصة أهل 
الاجتهاد منهم » ويسندون القضاء والمناصب لمن برع ي علم الكتاب والسنة 
وأقوال السلف الصالح » فانصرفت الهمم إلى تحصيل علم الكتاب والسنةء 
والنبوغ فيه . أمَا ني عصر التقليد فإن الحكام في كل مصر وزمان تبنوا مذهبا من 
المذاهب ومكنوا له ونشر وه » وقصر وا مناصب القضاء والافتاء عليه > وبعض أهل 
الشراء كانوا يبنون المدارس ويوقفون الأوقاف على مدرسيها ومشايجها › 
ويشترطون أن .لا يتولى ذلك إلا أصحاب مذهب من المذاهب يسمونه . 
وقد صرف هذا همم الناس إلى اتباع المذاهب وتقليدها وترك الاشتغال 
بعلوم الكتاب والسنة . ۰ ۰ 


.٤٠٤ مقدمة ابن خلدون:‎ - ١ 
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يقولأبو شامة فى كتابه المؤمل بعد كلام طويل عن التقليد: ١‏ ومن آكبر 
أسباب تعصبهم تقيدهم برفق الوقوف » وجمود أكثر المحصدرين منهم على ما هو 
المعروف الذى هو منكر مألوف ٠»‏ » يريد برفق الوقوف ارتفاق الأوقاف نما شرطه 
الواقفون من اشرات على الأحناف أو الشافعية أوغيره| مثلاً » فتقيدهم بالارتفاق 
ہا وحصر وجهة الأرتزاق منها أورث تعصبهم للمذهب وجمودهم على التقليد . 

يقول السيد سابق ني هذا: « وكان ما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية 
- ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس » وقصر التدريس فيها على مذهب أو 
مذاهب معينة » فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب › والانصراف 
عن الاجتهاد » محافظة على الأرزاق التي رتبت هم > سأل أبو زرعه شيخه 
البلقيني قائلا : ما تقصر الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل 
آلته ؟ فسكت البلقيني » فقال أبو زرعة : فم عندي أن الامتناع عن ذلك إلا 
للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة » وأن من خرج عن ذلك لم 
ينله شيء من ذلك »> وحرم ولاية القضاء » وامتنع الناس عن افتاه » ونسبت إليه 
البدعة » فابتسم البلقيني » ووافقه على ذلك » . 

وانظر إلى الحال التي وصل إليها العلهاء فى هذا العصر › قال الشعراني في 
الميزان : « محمد الدهان النحوي كان حنبلياً انتقل إلى مذهب الشافعي ٠‏ ثم تحول 
حنفياً حين طلب الخليفة نحوياً يعلم ولده النحو » ثم إنه تحول شافعياً حين شغرت 
وظيفة النحو بالنظامية لما شرط صاحبها ألا ينزل فيها إلا شافعي المذهب » ولم يكن 
هناك أحد أعلم بالفقه والنحومنه ۲" . 

وبسبب انتصار كل حاكم من الحكام ذهب معين من المذاهب انقرض . 
كثر من المذاهب كمذهب سفيان الثوري » وسفيان بن عيينة » وعبدالله بن 
۱ - مختضر کتاب المؤمل: مجموعة الرسائل المنيرية: .١١/۲‏ 
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البارك » وأبو عمرو الأوزاعي » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » والليث بن سعد › 
وداود بن علي ٠‏ وأبو ثور» وابن جرير الطبري »› وغيرهم . 
وقد كان مذهب أبي حنيفة في المثرق » ومذهب مالك في المغرب - أوسع 
المذاهب انتشارا » لأنه أتيحت لكل من المذهبين دولة تتبناه وتنشره » وني ذلك 
يقول ابن حزم : « مذهبان انتشرا فى بدء أمره) بالرئاسة والسلطان : الحنفي 
بالمشرق ٠‏ والمالكي بالأندلس ». 
فالدولة العباسية تبنت مذهب أبي حنيفة » ومكنت له » فقد ولى الخليفة 
الرشيد أبا يوسف رئاسة القضاء » وقد كان بدوره يولي القضاء لأتباع مذهب 
إمامه » فاضطرت العامة إلى أحكأمهم وفتاوييم . 
وفشا المذهب الحنفي في مصر في زمن العباسيين ٠‏ إلى أن استولى عليها 
الفاطميون » فنشروا المذهب الإسماعيلي » ومنعوا التفقه على مذهب أبي حنيفة 
لأنه مذهب الدولة العباسية » وسمحوا بالتفقه على المذهب المالكي والشافعي 
والحنبلي . 
ولا استولى العثأنيون على مصر حصروا القضاء في الحنفية » وأصبح مذهب 
أمراء الدولة وخحاصتها » ورغب كثر من أهل العلم فيه لتولى القضاء > ولذالم 
ينتشر في أهل الريف . 
وقد عمل الأمويون فى الأندلس على نشر المذجب المالكي » والأيوبيون على 
نشر المذهب الشافعي » والسعوديون على نشر المذهب الخنبلي . 


١‏ -نظرة تاريخية في حدوث المذاهب لأحمد تيمور: ص١‏ مقدمة ابن خلدون : ص4٤‏ ٤ء‏ ظهر الإسلام: 
٠/١‏ المذهبية المتعصبة: ص۲۱۷. 
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ول ا ت غو ا و راک من الشوافع الذين تحنفوا مع 
تعصبهم من قبل للمذهب الشافعي ٠‏ 'ليتولوا القضاء الشرعي ني عهد سلطان 
الدولة العثانية على بلادنا > كا اتصل بنا عن كثير من الآسر في الزبوع العريي 
أنهم تحنفوا بعد أن كانوا شوافع أو حنابلة لتولي الوظائف الشرعية من قضاء أو فتيا 
في عهد الدولة المذكورة ٠»‏ 


خامسا : دعوى بعض العلاء أن كل مجتهد مصيب : 
ومن الآسباب التى أدت إلى تعميق الخلاف وتأصيله ما ذهب إليه بعض 
مذاهب SNA E‏ ن أقوال الأئمة ف 


بثابة الشرع وجوزوا الأخذ بأي رأي من آرائهم وجعله دیناً یلزمون به أتباعهم . 
ويبنون عليه الأحكام. 


وقد ظهر هذا القول « كل محتهد مصيب » قديا » فأنكره العلماء وبينوا 
خطأه » وقد عقد ابن عبد البر نی کتابه « جامع بيان العلم باباً » عنون له بقوله : 
« باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف فيه خطأاً وصواب يلزم طلب 
ا لحجة عنده »"“ وقد ذكر فيه بعض ما خطاً الصحابة ومن بعدهم فيه بعضهم 
بعضاً » وأنكره بعضهم على بعض عند الاختلاف » فمن ذلك أن أبا بكر الصديق 
رد قول الصحابة الذين ذهبوا إلى عدم جواز حاربة المرتدين ٠‏ وقطع عمر بن 
الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الته عليه وسلم - في التكبير على 
الجنائز » وردهم إلى أربع » وردت عائشة قول أبي هريرة : « تقطع المرأة 
الصلاة ‏ » وردت قول عمر: « الميت يعذب ببكاء أهله عليه » » وأنكر ابن 


١‏ - عمدة التحقيق: ص۷۹. 
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مسعود على أبي هريرة قوله : من غسل ميتافليغتسل ٠‏ وأنكر ابن عباس على علي 

وذكر مثل ذلك عن التابعين ومن بعدهم من العلاء المجتهدين » وعقب على 
ذلك قائلاً : « هذا كثير في كتب العلهاء » وكذلك اختلاف أصحاب النبي صلل 
الله عليه وسلم » والتابعين ومن بعدهم من المخالفين » وما ورد فيه إنكار بعضهم 
على بعض لا یکاد بحیط به کتاب » فضلاً عن أن بجمع فی‌الباب وفها ذکرنا منه دلیل 
عل ما عله سکتنا > وقي رجوع أصحاب رسول الل - صلی الله عليه وسلم - 
بعضهم إلى بعض - دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ۲ . 

وذکر کتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعرى : ١‏ لا بمنعنك قضاء 
قضيته بالأمس » راجعت فيه نفسك »› وهديت فيه لرشدك - أن ترجع فيه إل 
الحق » فان الحق قديم » والرجوع إلى الحق أولى من الهادي في الباطل »”“ . 

وذكر قول مالك : « ما الحق إلا واحد » قولان ختلفان لا يكونان صواباً 
حميعاً » ما الحق والصواب إلا واحد »^ . 

ثم قال أبو عمر رحه الله : « الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من 
فقهاء الأمة إل من لا بصر له » ولا معرفة عنده » ولا حجة في قوله “٠‏ . 

ثم نقل مناقشة المزني للقائلين بهذا القول : « قال المزني : يقال لمن جوز 
الاختلاف » وزعم أن العالمين إذا اجتهدا فى الحادثة » فقال أحدهى| : حلال » 
والآخر حرام . فقد ادى کل واحد منه| جهده . وما کلف به » وهو فی اجتهاده 
مصيب الحق : أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ 


ادن التاق 
۲ - المصدر السابق .٠٠١/۲‏ 
٣‏ - المصدر السابق: ٠١۹/۲‏ 
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فان قال : بأصل » قيل كيف يكون أصلاً » والكتاب ينفي الخلاف › وإن 
قال : بقياس » قيل : كيف تكون الأصول تنفي الخلاف » هذا ما لا يجوزه عاقل 
فضلا عن عالم . 

ویقال له : لیس إذا ثبت حذيثان ختلفان عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ني معنى واحد » أله أحده) > وحرّمه الآخر » وفي كتاب الله أو في سنة 
على أحده)ا » وأشكل الأمر فيه - وجب الوقوف؟ فاذا قال : نعم » ولا بد من 
نعم » وإلاً حالف جاعة العلاء » قيل له : فلم لا تصنع هذا برأي العالين 
المختلفين؟ فيثبت منه| ما يثبته الدليل » ويبطل ما أبطله الدليل » . 
وعلى ذلك يكون هذا القول حقاً » قال ابن تيمية : « فاذا أريد بالخطاً الإشم › 
فليس المجتهد بمخطىء ؛ بل كل مجتهد مصيب مطيع لله » فاعل ما أمره الله 
به ۲" » وهذا ما سنبينه في المبحث التالي . 
اللجتهدون معذو رون مأجو رون وإن أخطؤوا : 

لا يذهبن بك الظن إلى أن المجتهد الذي بذل وسعه في التعرف على الأحكام 
اجتهاده وأجر على صوابه ¢ والمخطىء مأجور على اجتهاده . 

وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم أن عبيد الله بن عمر بن أحمد 
الشافعي قال : « لا أعلم خلافاً بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظارهم من 
١‏ - المصدر السابق. 


۲ - مجموع فتاوي شیخ الإسلام: ٠١١/۱۲‏ 
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البغداديين مثل إساعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وأبي الغباس الطيالسي » 
ومن دونهم مثل شيخنا عمرو بن حمد أبي الفرج المالكي وأبي الطيب حمد بن 
حمد بنإسحاق بن راهويه وأبي الحسن بن المنتاب وغيرهم من الشيوخ البغداديين 
والمصريين المالكيين » كل بخكي أن مذهب مالك - رحه الله - في اجتهاد المجتهذين 
والقائسين إذا اختلفوا فيا بجو ز فيه التأويل من نواز ل الأحكام أن الحق من ذلك عند 
اله واحد من أقوالمم واختلافهم > إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كا أمر » وبالغ › 
ولم يأل > وكان من أهل الصناغة » ومعه آلة الاجتهاد » فقد أدى ما عليه » وليس 
عليه غير ذلك » وهو مأجور على قصده الصواب » وإن كان الحق عند الله من ذلك 
واحداً. 

قال : وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي » قال : وهو 
الشهور من قول أبي حنيفة فيا حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف » وفيا حكاه 
الحذاق من أصحابهم » مثل عيسى بن أبان وحمد بن شجاع البلخي ومن تأخر 
عنهم... 0 

واللجتهدون مأجورون سواءً أكان اجتهادهم في الأصول أو الفروع ٠‏ 
والذين قالوا بائم المجتهدين في الأصول إذا أخطؤوا دون الفروع هم المعتزلة كا 
يقول ابن تيمية » يقول رحه الله في هذا : « ولم يقل أحد من السلف والصحابة 
والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول » ولا 
في الفروع > ولكن هذا التفريق ظهرمن جهة المعتزلة ‏ وأدخله في أصول الفقه من 
نقل ذلك عنهم » وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال : كل مجتهد 


مصيب » ومراده آنه لا یأثم . 


.٠٠/١ جامع بيان العلم:‎ - ١ 
٠١١/۱۲ مجموع فتاوي شيخ الإسلام:‎ ۲ 
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ثم أجاب على شبهة وهي عدم قبول بعض الأئمة كمالك وأحمد شهادة أهل 
الأهواء » وتركوا الصلاة خلفهم > وبين « أن ذلك ليس مستلزما لاڻمهم › لكن 
المقصود انكار المنكر » وهجرمن أظهر البدعة » فإذا هجر » ولم يصل خلفه » ولم 
تقبل شهادته - كان ذلك منعاً له من إظهار البدعة » ومذا فرق أحمد وغيره بين 
الداعية للبدعة المظهر ها وغبره »“ . ٤‏ 

وليس معنى كون المجتهد معذوراً اننال نخطئه ١‏ فان المجتهد إذا كان مفتباً 
أو قاضياً إذا خالف حك منصوصاً عليه فقوله وفعله مردود عليه › أمَّا الذي ليس 
بمنصوص عليه فلا یرد باجتهاد مثله . 


المبحث السابع 
الآثار المترتبة على الحمود الفكري والتقليد المذهبي 
الذي ينظر في عصر التقليد والاجتهاد ٤‏ ويتمعن في الآثار التي خلفها ذلك 
الحمود الفكري والتقليد الذهبي - جد أمورأً سيئة » وآثاراً مؤلة » بجزن ها 
القلب » وتأسى ها النفس » وينشغل ها الفكر » وسنذكر بعض هذه الآثار. 


أولاً : ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد : 


كان العلا ء المجتهدون يشتغلون بعلوم الاجتهاد » فيدرسون اللضة 
العربية » ويتعلمون القرآن » ويدرسون السنة »> ويأخذون علم السلف 
الصالح ٠‏ ويجتهدون في معرفة وقائع عصرهم ونوازله وبذلك تتسع آفاقهم › 
وتقوى ملكاتهم » ويصبحون منارات بهتدي ها » فلا ترك طلبة العلم علوم 


١‏ - المصدر السابق وراجع في هذه المسألة ما كتبه جمال الدين القاسمي في رسالته «تاريخ الجهمباً 
والمعتزلة». 
۲ - جامع بيان العلم: ۲/ .۸٠‏ 
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الاجنهاد » وحصروا أنفسهم في كلام الرجال » وكتب الرجال » انقطعوا عن النهر 
الفياض الذي يحيى العقول » وينير القلوب » وعندما قل العلم »> وكثر التقليد 
نادی كثبر من المقلدين باغلاق باب الاجتهاد » ودعواهم في ذلك أن كثيراً من 
الجهلة ادعوا الاجتهاد وهم ليسوا بأهل لذلك » فضلوا وأضلوا . 

ولا شك أب ادعاء بعض الحهلة الاجتهاد له آثار سيئة وخطيرة » ولكن لا 
يعالج الخطأً بخطاً آخر » وكان العلاج الحق يتمشل في إحياء علوم الاجتهاد › 
وتهيئة الأسباب التي تحقق ذلك » زد على هذا أن الدعوة إلى قفل باب الاجتهاد › 
وخنق المجتهدين » والتضييق عليهم - لم بحقق الغرض الذي قصدوه من 
دعواهم » فقد بقي أدعياء العلم في كل عصر ينصبون أنفسهم للفتوى » بل زاد 
أمرهم » وكثر شرهم . 


باب الاجتهاد لن يغلق : 


باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق » ولا يجوز لأحد أن ينادي باغلاقه لأمور: 

١‏ - الاجتهاد أمر شرعه الله تعالى » وأرشد إليه وجعله رابع مصادر الشريعة > و 
يجوز لأحد أن يغلتق باباً فتحه الله » أو ينادي بإغلاقه فضي ذلك تحادة لله 
ورسوله . 

۲ الدعوة إلى إغلاق باب الاجتهاد بحجة أنه لا يوجد من يصلح هذا المنصب بعد 
القرن الرابع - رجم بالغيب » وقول بالظن » وحجر لرحة الله » فمن أدزاهم 
بأن الله لن يوجد مجتهداً » ولن يبعث هذه الآمة من مجدد ها أمر دينها » بل هذا 
تكذيب للرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي أخبر بأن الله سيبعث هذه الأمة 
- على رأس كل قرن - من يجدد ها أمر دينها . 


والواقع المشاهد أكذب هذه الدعوى » فاننا نرى مجموعة من المجتهدين في 
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عصور التقليد كان هم دور عظيم في الفقه » أمثال ابن تيمية وابن القيم » 
والعز بن عبد السلام والشوكاني والصنعاني وغيرهم كثير . 

٣‏ الاجتهاد ضروري جدا لبقاء الشريعة الإسلامية وحياتها واستمرارها ذلك لأن 
الحوادث متجددة غير حصورة » فكان من حكمة الله أن شرع للمسلمين 
الاجتهاد يستنبطون بواسطته الأحكام من نصوص الشريعة وقواعدها العامة » 
ويقيسون الأشباء على الأشباء » والنظير على النظير » وقد اجتهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم > واجتهد أصحابه » والتابعون وتابعوهم > فالاجتهاد أمر قد 
مضى عليه السلف الصالح وخيار الأمة » وعلينا اتباع سنتهم واقتفاء هديم . 


لمن يفتح باب الاجتهاد : 

يقول صاحب عمدة التحقيق : « وأرى أن هذه القضية ذات افزاط 
وتفريط » فينبغي فما أراه أن ينهج الفريقان جادة الاعتدال » فلا يسوغ لنا فقح 
باب الاجتهاد لأدعياء العلم الدجالين الذين يتبجحون بالدعاوى الطويلة 
العريضة » ويتلمظون بالاقوال الجزلة الضخمة » وهم فارغضون لم يتذوقوا من 
علوم الشريعة ووسائلها سوى قطرات من بحر خضم » لأن فتح هذا الباب لكل 
طالب الولو ج يؤدي بأر باب التشهي والأهواء المتفرقة إلى العبث بالشريعة والفوضى 
فی الدین » وهذا ما لا یقول به عاقل » ولا یرضی به مسلم غیور على دینه ‏ کا آن 
تشديد أنصار التقليد نى إقفال باب الاجتهاد وحظره مطلعاً واقامة الحواجز النيعة 
دون تلمسه ولو من بعض النافذ ني الحملة » وتعصبهم لأقوال فقهائهم ومتفقهتهم 
بدون إعمال روية ولا تدبر أدى الى ضرر محسوس جر على المسلمين ما هو مشهود 
من الحمود والانحطاط والتقهقر » على ان هذا التشديد المفرط حالف لدين الله تعالى 
ويكفيه معرة ما نجم عنه من هجر الكتاب والسنة وتعطيل الاستفادة منها وعدم 
التبصر بأنوار هدي سوى التعبد بتلاوة الكتاب والتبرك برواية الحديث فحال بين 
٠انوار‏ الشريعة الخراء وبين المدارك البشرية آراء رجال غير معصومين ولا من السلف 
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الصالحين المشهود هم فضعفت مدارك العقول واستخذت النفوس لاعتيادها على 
التقليد والحمود»‹“ ن 


ثانيا : حاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد : 

أعلن المقلدون حرباً حامية الوطيس على الذين يحاولون الخروج من ربقة 
التقليد والاشتغال بعلوم الاجتهاد » وقد اتهم المقلدون هؤلاء الذين أرادوا تخليص 
الأمة من أدوائها بتهم كثيرة » كادعائهم بأنهم يريدون انشاء مذاهب جديدة » 
وأنهم أصحاب بدعة جديدة > وأنهم خالفوا الإجماع ۰ کل ذلك يقال لابقاء 
لمسلمين تحت ربقة التقليد »> وثنى الذين ساروا على درب الأئمة والسلف 
الصالح عن مواصلة الطريق . 

وقد نال العلماء الأعلام من هذا شيء كثير فمن هؤلاء شيخ الإسلام ابن 
تيمية » فقد ناله من المقلدين أذى كبر › وسجن بسبب ذلك > وتوفي سجینا 

وكذلك تلميذه العلامة المحقق ابن قيم الجوزية » وقد سجن مع شيخه مدة 
من الزمان. 

ومنهم الشوكاني فقد أصابه من المقلدين يلاء » فقد وشوا به عند أمراء 
بلده ¢ وحسنوا هم سجنه ¢ وسفك دمه ¢ وأقاموا فتنة في صنعاء في عهده 3 ولک“ 
الله حفظه منهم » ومکن له » ونفع به عباده. 

وف أوائل القرن الثالث عشر الهجري اتهم علامة الشام الشيخ مال الدين 
القاسمي - رحه الله تعالى - بتهمة خطبرة هي « الأجتهاد » » وألفت له محكمة 
خحاصة 0 دعی للمثول أمامها وفتشت کتبه وصودرت فترة من الزمان“ » 


.۲°* عمدة التحقيق: ص‎ - ١ 
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ثالثاً : شيوع المناظرات والجدل : 

ومن الآثار الخطيرة للخلاف والانقسام شيوع المناظرات والحدل » وكانت 
تعقد لا لبيان الحق » والتوصل إلى مراد الله من كلامه - وإغا انتصارا للمذهب » 
وردا لأقوال الخصوم من أصحاب المذاهب الأخرى » وقد ذكر الغزالي آفات هذه 
المناظرات » وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق فقال : « واعلم أن المناظرة 
الموضوعة لقصد الغلبة والافحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس 
والم| راة واستالة وجوه الناس - هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله » المحمودة 
عند عدو الله إبليس » ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد 
والمنافسة وتزكية النفس كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف 
والقتل والسرقة. . ٠».‏ 


ا مناظرات الجائزة شرعاً 
ويرى الغزالي أن المناظرات ا لجائزة شرعاً يجب أن تنوفر فيها ثم نية شر وط: ٠‏ 
١‏ ألا ينشغل العالم بالمناظرة حتى يكون فرغ من فروض الأعيان . 
ا 
أن يكون المناظر مجتهداًء حتى إذا ظهر له الحق اتبعه » أمّا المقلدون أتباع 
ei BEDE a‏ 
فائدة هم قي المناظرة . 
٤‏ لا يناظر إلا في المسائل الواقعة أو قريبة الوقوع . 
ان تکون المناظرة ني الخلوة أحب إلى المناظر من المناظرة في المحافل . 


٠.٠٥/١ احياء علوم الدين:‎ - ١ 
٠٤١/١ مختصرة من کتاب احياء علوم الدين؛‎ - ۲ 
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- أن یکون المناظر طالباً للحق » یستوی عنده ظهوره على يده أو يد غبره ن 
الا بمنع مناظره من بیان رأیه وبیان خطئه . 
أن يناظر من يتوقعم الاستفادة منه » لأ من هو دونه . 


راغا : الاختلاف والعداوة والبغضاء 


الوحدة والألفة والمحبة من نعم ايله التي أنعم هاعلى هذه الأمة : 
i‏ کر ع E RS‏ او او ر ر 
و آله رر o‏ 


Ey ت‎ > 


2 الاش راعرات ودام ا العداوة والبغضاء‎ aT 
المحبة والمودة بين أتباع هذا الدين > ثم هجران بعضهم بعضاً » وسفك بعضهم دم‎ 
بعض » وكل هذا نتيجة اعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عير‎ 


مرس 7 >3 

وسلم» وهذا اداءاصاب الا الاضية وق اختلفرآن إلا من بعدماجاء العلم 
ا ا > ا م سے 3 
کک ولو سًاء آله E‏ 

آل کک د a‏ ع > رم 1 ر د ا 

ورم ر م م سر r‏ 

ُ ار ا برد المختلف فيه إلى 
و 


کتاب الله وسنة رسوله »فردوه ای آراءالرجال فون سرعم EZE‏ فردوه 
إل آله وآلرسول 4 أي إلى كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


۲ سورة آل عمران:‎ - ١ 
.١١ سورة الجاثية:‎ ۲ ٠ 
.۲١۳ سورة البقرة:‎ - ٣۳ 
.5۹ سورة النساء:‎ - ٤ 
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الفرق بين اختلاف المجتهدين والمقلدين : 

اخحتلف الصحابة ومن بعدهم من العلا ء المجتهدين > وکا احتلافهم عن 
ضرورة واخحتلاف طبيعي في الفهم 2 لا اختيارا للخلاف « ومشل هذا لا يكن 
التخلص منه » أمّا المقلدون فان الواحد منهم يظهر له الدليل من الكتاب والسنة 
فلا يدع مذهبه ۰ وینہذ کتاب الله وراء ظهره 

ولم يؤد احتلاف الصحابة والأئمة المجتهدين إلى التباغض والتفرق › فكان 
يدعو بعضهم لبعض ۰ ویصلى بعضهم وراء الآخرين ¢ أمّا هؤلاء المقلدون فقد 
تعادوا وتباغضوا » وتركوا الصلاة خلف من بخالفهم في اذهب » وأفتى بعضهم 
بعدم جواز الزواج من المرآة التي تخالفهم في مذهبهم . ۰ 


طعن أتباع المذاهب بعضهم في بعض : 

يقول الشيخ محمد رشيد رضافي مقدمة كتاب « المغنى لابن قدامة »: 
« المتعصبون للمذاهب أبوا أن يكون الخلاف رحمة » وتشدد كل منهم في تحتيم 
تقليد مذهبه » وحرم على المنتمين إليه أن يقلدوا غيره » ولو لحاجة فيها 
مصلحتهم » وکان من. طعن بعضهم في بعض ما هو معروف في كتب التاريخ 
وغبرها »> حتى صار بعض المسلمين إذا وجد فى بلد يتعصب أهله ذهب غير مذهبهء 
ينظرون إليه نظرتهم إلى البعير الأجرب بينهم ٠»‏ » وقد ذكر الشيخ حمد رشيد 
رضا بعض الأمثلة للتعصب المذهبي › قال: « بلغ من ايذاء بعض المتعصبين 
لبعض ني طرابلس ألشام في آخر القرن الثالث عشر الهجري أن ذهب بعض شيوخ 
الشافعية إلى المفتي » وهو رئيس العلماء » وقال له : اقسم المساجد بيننا وبين 
الحنفية » لان فلاناً من فقهائهم يعتبرنا كأهلل الذمة با أذاع في هذه الأيام من 
اختلاف الأحناف : هل جوز للحنفي أن يتزوج شافعية » فقال بعض الأحتاف : 


.٠١١ ۔ ما لا يجوز الخلاف فيه:‎ ١ 
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لا يصح لأنما تشك ني إيانها » لأن الشافعية جيزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن إن 
شاء الله » أي وهذا يدل على عدم تيقنها في إعانها » والإيان لا بد فيه من 
اليقن »" . 


وقال ملا علي قاری ر حه الله تعالى : « اشتهر بين الحنفية أن الحنفى إذا انتقل 
إلى مذهب الشافعى يعزر ٠‏ وإذا كان بالعكس يخلع عليه »”“ 


وسل بعض الطلاب في مسجد لاهور عا اشتهر عندهم في الأفغان من أن 
مصلياً من الأحناف رأى رجلا يصلی بجواره » يشيربأصبعه السبابة عند النطق 
ان ا ا د عه ر ر فان ت مدل 
ذلك » ولا سئل عن السبب » قال : لأنه فعل فعلاً عرماً » وهو تحريك أصبعه في 
التشهد » ولا سثل عن دليل التحريم » قال الدليل ما هو مدون نى كتاب الفقه 
للشيخ الكيداني : « العاشرة من المحرمات في الصلاة الإشارة بالسبابة كما يفعل 
أهل الحديث »” . 


وورد في ترجمة قاضي دمشق الحنفي محمد بن موسى البلاساغوني الذي توفي 
سنة ٠٠١‏ ه قوله : « لو كان لي أمر لأخحذت الحزية من الشافعية »“ . 


وأفتى كثبر من فقهاء الأحناف ببطلان صلاة الحنفي وراء إمام شافعي : قال 
ابن همام : « قال أبو اليسر : اقتداء الحنفي بشافعي غير جائز » لما روي مكحول 
النسفي ي كتاب له : أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه مفسذ » 
بناء على أنه عمل كثرر » ومنهم من قيد جواز الاقتداء مهم كقاضي خان › بأن لا 
۲ - إرشاد النقاد للصنعاني - مجموعة الرسائل المنيرية: ٠۲۹/‏ 


۳ - ما لا يجوز فيه الخلاف: ص١٠‏ 
٤‏ - ميزان الاعتدال للذهبي: ٠٠١ - ٥٠/٤‏ ولسان الميزان لابن حجر: ٠٤٠۴/١‏ 
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يكون متعصباً ولا شاكاً ني إيانه » ويحتاط في موضع الخلاف »”“ » وقال مثل ذلك 
البابرتي فى كتابه شرح العناية على المداية" . 


وقد ألف أبو ا معالي الجويني الشافعي كتاباً سماه « مغيث الخلق »» عاب فيه 
مذهب أبي حنيفة وخحطأه وشنع عليه في مسائل » فمن ذلك قوله: « من انخمس في 
مستنقع نبيذ التمر » ولبس جلد كلب غير مدبوغ » وأحرم بالصلاة مدلا بصيغة 
التكبير ترجمته تركياً أو هندياً » ويقتصر فى القرآن على ترجة قوله: ( مدهامتان ) » 
ثم ترك الركوع » وينقر نقرتين لا قعود بينهم] » ولا يقرأ التشهد » ثم يدث 
عمدا » ( باخراخ الريح ) ني أخر صلاته بدل التسليم صحت صلاته » . 

وقد أراد السلطان عمود بن سبكتكين أن بختار أحد المذهبين : مذهب 
الشافعي أو مذهب أبي حنيفة » فأقنعه القفال المروزي بمذهب الشافعي وكرهه 
بمذهب أبي حنيفة بأن صلل ركعتين على الضفة التي يقررها المذهب الشافعي › 
فأتم أركانها وشروطها وجاء بالستحبات » فلا صلى ركعتين على مذهب أبي حنيفة 
جاء با على صورة منكرة » يقول أبو المعالي : « ثم صلى ركعتين على ما يجوزه أبو 
حنيفة » فلبس جلد كلب مدبوغ » ولطخ ربعه بالنجاسة » وتوضاً بنبيذ التمر » 
وکان فی صمیم الصيف في المفازة › فاجتمع عليه الذباب والبعموض › وكان 
الوضوء معكوساً منكساً » ثم استقبل القبلة » وأحرم بالصلاة من غير النية » وأتى 
بالتكبير بالفارسية » ثم قرأ آية بالفارسية » ثم نقر نقرتين كنقرات الديك » من غير 
فصل » ومن غير الركوع » وتشهد وضرطفي أخره من غير سلام » وقال : أبها 
السلطان » هذه صلاة أبي حنيفة » فقال السلطان : إن لم تكن هذه صلاته 
قتلتك » لأن مثل هذه الصلاة لا نجوزها ذودين . 

وأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة ٠‏ فأمر القفال باحضار كتب 


۱ ۔ فتح القدیم: ٣٠۲-۲۱۱/۱‏ 
۲ _ انظر هامش فتح القدير؛ .٠٠١/١‏ 
۳ _ المذهبية المتعصبة: ص۲۰۷ بتصرف قليل . 
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الصلاة فى مذهب أبى حنيفة على ما حكاه القفال » فأعرض السلطان عن مذهب 
أبى حنيفة » وتسك بمذهب الشافعي » . 


قال الجويني : « ولو عرضت الصلاة التي جوزها أبو حنيفة على العامي 
لامتنم من قبوها والصلاة عاد الدين » فضاهيك من فاد اعتقاده في الصلاة 
وضوحاً على بطلان مذهبه هذا )© . 


وأفتى بعض الشافعية ببطلان من اقتدى بالحنفي في الصلاة » قال النووي: 
« فرع : اقتدى شافعي بحنفي وعکسه » وفیه حلاف » وتعم به البلوى ٠‏ فإذا 
توضأاً حنفي واقتدی به شافعي > والحنفي لا يعتقد وجوب نة الوضوء » والشافعي 
يعتقدها » فثلاثة أوجه : أحدها وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني لا 
يصح اقتداؤه ¢ نوى أولم ينو » لأتّه - وإن نوى - فلا يراها واجبة فهي كالمعدومة » 
فلا تصح طهارته 0 


وقال النووي : « لو مس حنفي امرأة » أو ترك الطمأنينة أو غيرها » صح 
اقتداء الشافعي به عند القفال » وخالفه الحمهوار وهو الصحيح » . 
من أجل ذلك كنت ترى ۔ ولا يزال هذا في بعض البلاد ‏ الصلاة تقام » فلا 
يصلي محموعة من الناس خلف الامام » فاذا تمت الخ عة الأول الصلاة » أقيمت 
الصلاة مرة أخحرى ليصلي أتباع المذهب الثاني » وقد تقام ثالثة ورابعة بحسب ما 
يوجد من أتباع المذاهب » وهذا من أعظم الفرقة في الدين . 
ويذكر الشوكاني أن بعض الذين ادعوا العلم من الزيدية كفر رجلا صالاً 
بسہب رفع الأخير يديه في الدعاء خالفاً لطريقة الزيدية . ويذكر أن لقب سني في 


.۲٠۷ص المذهبية المتعصبة:‎ ٥۹ - ٠٦ص رسالة مغيث الخلق:‎ - ١ 
94 _۸/1 : المجموع‎ ۲ 
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اليمن في عهده لقب ذم » لاله استقرٌ في أذهانمم أنه لا يطلق إلا على من يوالي 
معاوية ويعادي عليا رضي الله عنها . 


خامساً : غمط فضل أصحاب العلم والفضل : 
ومن نتائج التقليد أن همل أصاحبه على غمط أصحاب العلم حقهم » فاذا 
حالف بعض أهل العلم أقوال فقهاء المذهب تجد المقلدين يبادرون إلى تخطئة هؤلاء 
و ا » بل قد يكونون من الصحابة » وقد يكون قوهم أرجح 
دلیلا. 
يذكر النووي في مقدمة المجموع أن صاحب المهذب وهو أبو إسحاق 
الشيرازي أكثر من ذكر أبي ثور وهو إمام مجتهد من أصحاب الشافعي » ولكنه لم 
ينصفه» فإنه يقول : قال أبوثور كذا » وهو خطأ » والتزم هذه العبارة في أقواله » 
وربا كان قول أبي ثور أقوى دليلا من المذهب فى كثير من المسائل . 
ويذكر النووي أن الشيرازي أفرط ني استعمال هذه العبارة حتى مع عبدالله 
ابن مسعود الصحابي - رضي الله عنه - الذي عله من الفقه وأنواع العلم معروف › 
قل من يساويه فيه من الصحابة فضلا عن غيرهم » لا سما الفرائض » فحكي عنه 
في باب الحد والاإخوة مذهبه في مسألة » ثم قال : وهذا خطأً. 
ويذكر النووي أن أبا إسحاق الشيرازي - رحه الله - يتحرج من استعمال 
هذه العبارة وهي قوله : « هذا خطأ » في آحاد أصحاب الوجوه من الشافعية الذين 
لا يقار بون أباثور » وربا كانت أوجههم ضعيفة بل واهية » ولا يتحزج من تخطئة 
أبي ٹور على جلالته وإمامته وبراعته في الحدیث والفقه » وحسن مصنفاته فيه مع 
الحلالة والاإتقان" . 


.1٤ أدب الطلب؛ ص1۲‎ ١ 
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سادساً : انتشار الخراب والفتن بسبب التقليد والتعصب : 

وقد وصل الحلاف والخصام بين مقلدة المذاهب إلى درجة خحطررة › فققد 
عادى بعضهم بعضاً وصار يسعى بعضهم بالكيد والأذى للبعض الآخر » وقد 
تسبب ذلك في حدوث الفتن الكثيرة › بل والقتال فيا بينهم » ويروي التاريخ لنا 
حوادث كثرة من هذا القبيل . 

فمن ذلك ما ذكره الحافظ المؤرخ ابن كثير رحه الله » أن عزيز مصر وهو 
الللك الأفضل ابن صلاح الدين » كان قد عزم في السنة التي توفي فيها » وهي سنة 
٥‏ ه » على إخراج الحنابلة من بلده » وأن يكتب إلى بقية إخوته باخراجهم من 
البلاد“ 


ومنها ما ذكره أيضاً من وقوع فتنة كبيرة ببلاد خراسان » بسبب وفود فخر 
الدين الرازي إلى ملك غزنة » الذي أكرمه وبنى له مدرسة في هراة » ولكن أهل 
البلاد الذين كانوا على مذهب ابن كرام » أبغخضوه وسعوا به » وناظروه » وانتهت 
المناظرة إلى السب والشتم » وخطب أحدهم في الجامع مستنكراً أقوال الرازي وأثار 
الناس » فأمر املك بإخراج الرازي من بلاده"“ . 


کا روى ابن كثير فتنة أخرى وقعت في دمشق . بسبب عبد الخلني 
المقدسي » الذي كان يدرس فى مقصورة الحنابلة با لجامع الأموي » فتعرض إلى 
برغش مجلساً وناظره الفقهاء ۰ فلم يتفقوا ۰ فأمر الأمير بنفيه من البلد ۰ وأرسل 
الأسارى من القلعة » فكسروا منبر الحنابلة » وتعطلت يومئذ صلاة الظهر في 
محراب الحنابلة » وأخرجت الخزائن والصناديق التي كانت هناك » وجرت خبطة 
شديدة. . ۳ 
١‏ - البداية والنهاية طبعة مكقبتي المعارف والتصر سنة .١۸/١١ ٠:۱۹1١‏ 


۲ - البداية والنهاية: ۲٠١۱۹/۱۲۳‏ . 
٣‏ - المصدر السابق. 
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ومن ذلك أن الخليفة العباسي القادر بالله »> استخلف سنة ۳۹۴۳ ه أبا 
العباس أحمد بن محمد البارزي الشافعي عن أبي محمد بن الأكفاني الحنفي قاضي 
بداد » باشارة أبي حامد الإسفرائيني . وكتب أبو حامد إلى السلطان غعمود بن 
سبكتكين وأهل خراسان » أن الخليفة نقل القضاء عن الحنفية إلى الشافعية . 
فاشتهر ذلك وصار أهل بغداد حزبين ثارت بينه] الفتن . فاضطر الخليفة إلى مع 
الأشراف › وأخحرج إليهم رسالة خلاصتها أن الاسفرائيني قد أدخل على أمير 
المؤمنين مداخل . أوهمه فيها النصح والأمانة › ثم ظهر له أنها كانت على أصول 
الدخحل والخيانة . . فقرر صرف البارزني عن القضاء > وأعاد تقليد الحنفية إياه › 
وأرجع حم ما كانوا عليه من العناية والكرامة"“ . 


ومنها ما رواه ابن الأثر عن حوادث سنة ۳۲۴۳ ه قال : « وفيها عظم أمر 
الحنابلة (ببخداد ) وقويت شوكتهم » وصاروا يكبسون دور القواد والعامة » وإ 
وجدوا نبيذاً أراقوه » وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الخناء . . فأرهجوا 
بخداد » وركب صاحب الشرطة ونادى في جانبي بغداد : لا يجتمع من الحنابلة 
اثنان. . . ولا يصلى منهم إمامإلاإذاجهر ببسم الله الرمن الرحيم في صلاة الصبح 
والعشاءين » فلم يغد فيهم وزاد شرهم وفتنتهم . واستظهروا بالعميان الذين كانوا 
يأوون إلى المساجد > وكانوا إذا مر بهم شافعي المذهب أغروا به العميان حتى كاد 
يموت » فخرج توقيع ( الخليفة ) الراضي با يقرأ على الحنابلة » ينكر عليهم فعلهم 
ويوبخهم»" .۰ 

ک| أنه كان بحدث خلاف شديد بين الحنفية والشافعية »> حتى كان يؤول 
الأمر قن بعص الأحيان إلى خراب البلاد . قال ياقوت الحموي عند الكلام على 
مدينة أصفهان » بعد أن ذكر مجدها القديم : « وقد فشا فيها ا لخراب في نواحيها » 


١‏ - نظرة تاريخية في حدوث المذاهب وانتشارها لأحمد تيمور باشا ص٩‏ و٠٠‏ نقلا عن المقريزي. 
۲ - كتاب ظهر الإسلام لأحمد آمين: ۸٠١ »۹۷/١‏ عن كتاب الكامل لابن الآثير: .٠١١/۸‏ 
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لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية » والحروب المتصلة بين الحزبين » 
فكلا ظهرت طائفة نبت علة الأخرى » وأحرقتها وخربتها لا يأخذهم في ذلك إل 
ولا ذمة. . وكذلك الأمر في رساتيقها وقراها »+ 
وذكر مثل ذلك عند الكلام على بلدة الري بعد أن وصف مروره با 

ومشاهدته خراا سنة ٩۱۷‏ ه قال: « كان أهلالمدينة ثلاث طوائف : شافعية 
وهم الأقل » وحنفية وهم الأكثر » وشيعة وهم السواد الأعظم » فوقعت العصبية 
بين السنة والشيعة » فتظافر عليهم الحنفية والشافعية » وتطاولت بينهم الحروب » 
حتی لم یترکوا NE a Eg gi‏ 
والشافعية » ووقعت بينهم حروب » كان الظفر في جيعها للشافعية » هذا مع قلة 
عدد الشافعية . وكان أهل الرستاق - وهم حنفية - يجيؤون إلى البلد بالسلاح 
الشالة » ويساعدون أهل نحلتهم » فلم يغنهم ذلك شيئاً حتى أفنوهم . . ولم يبق 

من الشيعة والحنفية إلا من جخفي مذهبه » ووجدت دورهم كلها مبنية تحت 
الأرض » ودرو م التي يسلك با إلى دوزهم على غاية الظلمة وصعوبة المسلك › 
ولولا ذلك لا بقي فيها أحد . 


وأما الصراع بين السنة والشيعة فأشهر من أن يذكر ويتللء بوصفه كتب 

التاريخ » فمن ذلك ما رواه ابن الأثر في حوادث سنة ٤ ٤۳‏ قال : « في هذه السنة 

تجددت الفتنة بين السنة والشيعة وعظمت أضعاف ما كانت قدياً » وسببها أن أهل 

الكرخ عملوا أبراجاً كتبوا عليها بالذهب :محمد وعلي خير البشر »وأنكر أهل السنة 
ذلك » وادعوا أنهم كتبوا بعدها : فمن رضي فقد شكر » ومن أبي فقد كفر › 

وأنكر أهل الكرخ الزيادة » فانتدب الخليفة القائم بأمر الله من حقق » فكتبوا 

بتصديق أهل الكرخ . وحمل الحنابلة العامة على الإغراق في الفتنة. . » ثم روى 

كيف تطور الخلاف إلى القتال والنهب » بسبب مقتل رجل هاشمي من أهل 

۲۷۲/١ معجم البلدان ليأقوت الحموي نشر الخانجي ورفقاه:‎ - ١ 
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السنة » إذ حمله أهله واستنفروا الناس للأخذ بثأره » ثم قصدوا المشهد وبوا فا 
فيه وأضرموا حريقاً أتى على كثبر من قبور الأئمة » فقصد الشيعة إلى خان الفقهاء 
الحنفيين فنهبوه » وقتلوا مدرس الحنفية أبا سعد السرخسي » وأحرقوا الخان ودور 
الفقهاء. . ٠»‏ 

هذا قليل من كثر نما أدى إليه التعصب المذهبي للمقيت › من الحلاف 
والشقاق وتقسيم الآمة المتآخية الواحدة إلى أمم متخاصمة شتى » تتقاتل وتتفانى › 
فتخرب بيوتها وبلادها بأيديها » فيستغل العدو المتربص جا هذا الانقساموالفوض » 
فيبسط سيطرته ونفوذه عليهم ٠‏ ويعن في إذلالهم وقهرهم . 


سابعاً : تضييق أتباع المذاهب على أنفسهم : 
كان المسلمون قبل هذا العصر بحيون في دائرة واسعة اطارها الكتاب 
والسنة » وكائوا مجدون حلا لكل مشكلات الحياة المتجددة » فلا وقع المسلمون في 
التقليد انحصر اتباع كل مذهب ني إطار مذهبهم » وليس هناك مذهب حيط 
بالإسلام كله » هذا الشافعي _ رحه الله تعالى - يقول : « ما من أحد إلا وتذهب 
عليه سنة لرسول الله - ضلى الله عليه وسلم » وتعزب عنه ١‏ . 
الموطاً ني الآفاق ليحمل الناس عليه » فقال له مالك : لا تفعل » فان الصحابة. 
ويقول ابن تيمية في هذا: « الإحاطة بحديث رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - لم تكن لأحد من الأمة ٠»‏ . 


٠ .۴۲/۲ مختصر كتاب المؤمل للرد للأمر الأول - مجموعة الرسائل المنيرية:‎ - ١ 
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ويقول الدكتور محمد سلام مدكور في هذا: « فقهاء هذا العصر حصروا 
أبحاثهم في دائرة ضيقة حدودة في حدود مذهب فقيه سابق لا بجيد عنه » وأصبح في 
نظرهم ان الآراء في المذاهب الأخرى خاطتة » وأن كل ما قاله الامام الذي يقلده 
صحيح لا يحتمل الشك » وقد وصل التعصب المذهبي إلى أن يقول الكرخحي 
الفقيه الحنفي: « كل آية أو حديث بخالف ماعليه أصحابنا فهو مؤول أو 

منسوخ » » فأصبحت عبارة أئمتهم مصدراً يتخذون منها أحكامهم: . . ٠‏ 

وقد سبب هذا التضييق الذي أخذ به أهل كل مذهب أنفسهم مفاسند عدة 

ا 

2 عدم استفادتهم من جهود العلماء الأخرين : أثمة وفقهاء المذاهب الأخرى › 
حاصة وإن عند كل مذهب علا قد لا يوجد عند الآخرين » ولذلك مجدون 
ال ن فی ن عضي ا امام الوا ارال ای تام چ وا 
يضطرون إلى الأخذ با مذاهب الأخرى تحت ضغط الحاجة » وقد يظن بعض 
الذين لا يعلمون أن الشريعة الإسلامية لا تفي بحاجات المجتمعات التي 
تحكمها ٠‏ فينادون بالاقتباس من الشرائع الوضعية » والأمر ليس كذلك › 
وإنغا الخطأ هو في الالتزام بفقه مذهب بعينه » أمّا لو نظروا فى جيع المذاهب 
الفقهية » جاعلين الدليل هو الفيصل بين ما جوز قبوله » وما لا يجوز » 
فسيجدون الشريعة الإسلامية ميداناً فسيحاً رحباً » تحكم الحياة وتسعها » ولا 

۲ - الانحباس ني إطار المذهب الواحد يسبب ضيقاً ني الأفق » إذ يظن اتباع كل 
مذهب أن الحق عندهم » وأن ما عند غيرهم باطل » وقد يقدمون على سفك 
الدماء بسبب ضيق الأفق » « قال ابن العربي : كان شيخنا أبو بكر الفهري 
يرفع يديه عند الركوع » وعند رفع الرأس منه » وهو مذهب مالك 


.٠هص المدخل للفقه الإسلامي:‎ - ١ 
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والشافعي » قال : فحضر عندى يوماً ني حرس أبي الشعراء بالثغر موضح 
تدريس عند صلاة الظهر » ودخل المسجد من المحرس المذكور » فتقدم الى 
الصف الأول وأنا ني مؤخرة قاعداً على طاقات البحر » أتنسم الريح من شدة 
الحر » ومعي نى صف واحد ابو ثمنة رئيس البحر وقائده في نفر من أصحابه 
ينتظر الصلاة »" ويتطلع على مراكب المنار ؛ فليا رفع الشيخ الفهري يديه في 
الركوع وفي رفع الرأس منه » قال ابوثمنة لأصحابه : الا ترى الى هذا ا مشرقي 
كيف دخل مسجدنا! قوموا اليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد . 
فطار قلبي من بين جوانحي » وقلت: سبحان الله ! هذا الطرطوشي فقيه 
الوقت » فقالوا لي : ولم يرفع يديه؟ فقلت كذلك كان النبي صل الله عليه 
وسلم يفعل » وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه » وجعلت أسكتهم 
واسکنهم حتی فرغ من صلاته ٠»‏ . 
وقد نبّه أبو إسحاق الشاطبي على حطورة قصر ظالبي علم الفقه علل مذهب 
واحد » فقال : « إن تعويد الطالب على أن لا يطلع إلا على مذهب واحد» ربا 
يكسبه ذلك نفوراً وانکارا لکل مذهب غير مذهبه » ما دام لم يطلع على أدلته › 
فيورثه ذلك حزازة ني الاعتقاد ني فضل أئمة أجع الناس على فضلهم › وتقدههم 
في الدين » وخبرتهم بمقاصد الشرع وفهم أغراضه » . 
ويؤكد كلام الشاطبي هذا قول بعض متعصبي الالكية : إن من حلف على 
أن جميع ما ني كتاب موطأً مالك من الأحاديث صحيح لا بحنث » أما من حلف أن 
یع ماني البخاري ومسلم من الأحاديث صحيح فال بحنث ني بمينه“ 


.٠١١/١ الاعتصام للشاطبي؛‎ ١ 
.٠۳ ما لا يجوز فيه الخلاف:‎ - ٣ 
.٠۳ ما لا يجوز فيه الخلاف:‎ - ۳ 
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ثامناً: الاشتغال بالفرضيات والمسائل المستحيلة 

الوقوع او التي لا يبنى عليها عمل 

رأينا كيف كان الصحابة.والتابعون ينهون عن الاشتغال بهذا النوع من 
السائل » ورأينا كيف اشتغل بعض أئمة المذاهب بالفقه التقديرى » وقد أغرق 
الفقهاء فى عصر التقليد باللاشتغال هذه المسائل « وبذلك ابتعد الفقه ۔ کے| قول 
الأستاذ الزرقا- ني كشير من أحكامه عن الحاجة العملية والمصالح الزمنية › 
ووجدت فيه طائفة من المسائل يكاد يكون وقوعها مستحيلاً » ودراستها إضاعة 
للوقت“ 


ومن أمثلة هذه المسألة التي يألم المسلم لمجرد ذكرها ما بحثه المتأخحرون من 
الفقهاء عن حكم صلاة من حمل قربة من الفساء في الصلاة » وعن حكم التضحية 
بانسان » ولد من أب آدمي وأم شاة » وعن كيفية الاتجاه في الصلاة إذا رفعت 
الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة » هل يصلى إلى مكانها أم أرضها » وعن 
حكم الاغتسال على رجل دخل فرج امرأة »> وغير ذلك من الأمور الفرضية التي 
أضاعوا فيها أوقاتهم » وأضحكوا العقلاء منهم بسبب ضحالة تفكيرهم . 


تاسعاً : كثرة الجهل وقلة العلم : 
ترك الاشتغال بالكتاب والسنة أدى إلى قلة العلم وكثرة الحهل » فالسلف 
الصالح يطلقون على الكتاب والسنة وما أخذ منهيا علا" وما أخذ بالتقليد 
جهلا ء فإذا ذهب الذين يتقنون علم الكتاب والسنة ذهب العلم > وفى ذلك يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس » 


.١۱۸١/١ المدخل للزرقا؛‎ - ١ 
.۲۹۱/۱۲ قتع الباري:‎ - ۲ 
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ولكن يقبض العلم بقبض العلهاء » حتى إذا لم يترك عالاً اتخذ الاس رؤساء جهالاً 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 
وما أحذ من الكتاب والسنة كان عل لأن النفس تستيقنه وتتبينه > وكل من 
استيقن شيئاً وتبينه فقد علمه » ومن لم يستيقن الشيء وقال به تقليداً فلم 
يعلمه“ . 
ولذا فان العلا ء يشبهون المقلد بالأعمى الذي يتابم البصیر فا بخبره به من 
غير نظر. 


١‏ - رواه السنة. 
۲ - جامع بیان العلم: .٠٤١/۲ »٤٥/۲‏ 
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النسلالشادسن 
الرورالادس 


الف عر العصاكَاضر 


الدور الأخير يبدا من النصف الثاني للقرن الثالث عشر الهجري ويتد إلى 
أيامنا هذه » وإنغا حددنا النصف الثاني من القرن الثالث عشر لوجود معلم هام :من 
معالم هذا العصر » وهو اقصااء الشريعة الإسلامية عن الحكم في الديار 
الإسلامية » وهذا المنحنى الخطير وإن لم يتم إلاً بعد فترة ‏ إلا أن بدايته كانت في 
النصف الأخير من القرن الثالث عثر . 


وامتأمل ني هذا العصر حزن أحياناً للحال التي وصل إليها الفقه 
الاإسلامي ْ ويسر أحياناً لوجود أمور .جيدة تشر بنهضصة الفقه »> وعودة الحياة 
إليه » وتخلصه من بعض السلبيات التي أصابته في عصر التقليد : 


فالأسى والحزن لأن الشريعة الإسلامية أقصيت عن الحكم واستبدلت بها 
القوانين الوضعية غلى مدار المائة والخمسين سنة الماضية » وانزوت المحاكم 
الشرعية لتحكم ني الأحوال الشخصية فقط. وحتى هذا القسم الضيق فإن القوانين 
الوضعية ما فتئت تزاحم الشريعة الإسلامية فيه © 

والسرور والاستبشار لطباعة أمهات الكتب الفقهية التي تعرض أقوال 
الفقهاء وتوازن بينها » ثم ترجح القول الأقوى دليلاً » وطباعة كتب السنة 
وشروحها نما ينشر النور الذي أحيا الفقه في أدواره الأول › وكذلك المحاولات ' 
الدائبة التي يقوم مها مجموعة من المحدثين والفقهاء والباحثين لاحياء فقه الشريعة ؛ 


)١(‏ راجع كتابنا والشريعة الإلهية. 
1A6‏ - 


والتي تمثلت في المؤلفات الفقهية € والموسوعات الفقهية « والمؤتمرات الفقهية « 
وسنحاول أن نلفي الضوء على كل جانب من هله الجوانب سیئها وخرها 
والله المستعان . 
المبحث الأول 
اقصاء الشريعة الاسلامية عن الحكم 
جهود أعداء الاسلام فى اقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم > وقد ألغيت 
الشرعية تحکم ف r E E‏ الاإسلامية : 


وقد حاول نابليون التلاعب بالشريعة الاإسلامية عندما ا 
3⁄۹۸ م“ ولكنه لم يبلغ مناه للاضطراره للخروج من مصر بعد فترة وجيزة . 


وقد تسللت القوانين الوضعية إلى دولة الخلافة في تركيا ابتداء من عام 
- ١٠م‏ ولم تزل القوانين تخالط أحكام الشريعة الإسلامية شيعا فشيئاً حتى 
انتهى الأمر إلى الغاء الأحكام الشرعية » بل إلغاء الخلافة الإسلامية في سنة 
4٤4م ٠»‏ بل نص الدستور أن تركيا دولة علا نية » وألغى النص السابق القاضي 
بأن دين الدولة الاإسلام. 

وفي الهند ألغيت أحكام الشريعة الإسلامية منذ سنة ١١۸٠م‏ » وفي سنة 
6م ترجمت القوانين الفرنسية إلى العربية في مصر » وأصبحت هي القوانين 
التي تحكم في المحاكم المختلطة وني سنة ۱۸۸۳م جعلت هذه القوانين هي 
القوانين التي تحكم الديار الملصرية » وني ستة ١٠۹٠م‏ ألغيت البقية الباقية من 
المحاكم الشرعية في مصر وحول اختصاصها إلى القضاء العادي . 


- ۱4 - 


ولم يأت منتصف القرن الرابع عشر الهجري حتى أصبحت القوانين 
الوضعية هي المهيمنة ني كل الديار الاسلامية باستشناء المملكة العربية 
السعودية“ . 
المبحث الثانى 
طباعة الكتب الفقهية 
من معالم هذا العصر ظهور الطباعة » وقد استضاد الفقه من الطباعة 
استفادة عظيمة » فقد أوشكت بعض الكتب الفقهية المهمة على الضياع » وعندما 
انبعثت الهمم لطباعة هذه الكتب » لم يوجد من بعضها إلا نسخة واحدة أو 
نسختان » ذلك أن العناية بها ني عصر التقليد قلت » فعاثت بهذه الكتب 
الديدان » واجتاحتها الحروب والأعاصير والأمطار ومرور الأيام » فكان ظهور 
الطباعة وعناية بعض الأفذاد ني هذه الأمة بنشرها سبيلاً حفظها » فكثير من الكتب 
الفقهية القيمة يوجد منها اليوم ألوف من النسخ وعشرات الألوف بعد أن لم يكن 
موجود منها إلا بعض النسخ . 
الميحث الثالٹ 
تف نالزغ الاسر 
تاريخ التقنين 
يريد القانونيون بالتشريع وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة 
السلطة المختصة بذلك » ويطلق اصطلاح التشريع كذلك على القواعد القانونية 
ذاتها التي تضعها هذه السلطة" . 


اما تقنین التشريم فبریدون به تجميع القواعد القانونية 'المتعلقة برع معین 


١‏ فصلا القول قي هذه المسالة في مبحث مستقل» بعنوان «الشريعة الإلهية لا لقوانين الجاهلية». 
ت أصول القاتون للدكتور عبدالمنعم الصده: :ص ۳ ۸. 
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من فروع القانون في شكل كتاب أو مدونة أو مجموعة واحدة » وذلك بعد مراجعة 
هذه القواعد وتنسيقها » ورفع التناقض منها » وتبويبها بحسب الموضوعات التي 
تنظمها » والمجموعة تظهر في شكل مواد » وتشمل تلف النصوص الخاصة 
بالأحكام القانونية المتصلة بفرع من فروع القانون » فالمجموعة المدنية مثلاً تتضمن 
القواعد القانونية التي تنظم ر وابط الأفراد فيا بينهم » والمجموعة التجارية تعرض 
لتنظيم الأعمال التجارية والعلاقات بين التجار. . . . ۰ 

وفكرة التقنين قديمة » ومن أقدم ما عرف من التقنينات قانون حمورابي عام 
۰ قبل الميلاد » ثم ظهرت الألواح اد نني عشر عند الرومان عام ٤٠۰‏ قيل 
الميلاد » ثم ظهرت مدونة جوستينيان عام ٥١٤‏ ميلادية » ومن أشهر التقنينات التي 
ظهرت قديا أيضا قانون مانو الهندي ومجموعة بوخوريس الفرعونية ومجموعة 
صولون الأإغريقية . 

وأول من اتجه إلى التقنين في الحعصر الحديث فرنسا » فقد عهد نابليون إلى 
أربعة من رجال القانون بمهمة وضع مجموعة للقانون المدني » وقد كان التقنين 
المدني الذي صدر عام ٤‏ هو نتيجة عمل تلك اللجنة » وقد صدرت باسم 
مجموعة نابليون » ثم صدر في فرنسا قانون المرافعات في سنة 1۸٠١‏ والقانون 
التجاري والقانون البحري في سنة ۷٠۱۸ء‏ وقانون تحقيق الجنايات في سنة 
۹ والقانون الجنائي في سنة ۱۸١١‏ . 

وقد حذت الدول الأوربية حذو فرنسا » فظهر التقنين النمساوي فى سنة 
١‏ والتقنين الإيطالي في سنة 1۸14 . والتقنين السويسري في سنة ۱۸۸١‏ 
والتقنين الألماني في سنة "1۹٠٠‏ . 

أما الشريعة الإسلامية فإن الأحكام الشرعية القانونية تناولتها الآيات القرانية 


۲ _ محاضرات في نظرية القانون: ص ۳٣٤۲ء ۲٤١‏ . 
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والأحاديث النبوية » وقد جمع القرآن ودون في عهد الصحابة » ودونت السنة بعد 
ذلك ممائة سنة . 

وقد كان من السهل أن يرجع القضاة والحكام والمغتون إلى الأحكام التي 
تضمنها القرآن » فقد كان أكثر هؤلاء محفظون كتاب الله » ثم دونت السنة وصار 
الرجوع إلى الأحكام التي تضمنتها سهلا ميسوراً . 

وقد ظهر الاختلاف في الأحكام الفقهية ني عهد الصحابة » وابتدأ ضيقاً ء 
ثم اتسع » وقد عانى المسلمون من هذا الخحلاف » وظهرت آثاره في الفتوى 
والقضاء » إذ تتعارض الأحكام الصادرة من المفتين والقضاة في بعض الأحيان › 
وقد كان التقيد بالدليل » ووجود الفقهاء العظام في الرعيل الأول عاص من 
الفتنة » ولا شاك أن الحكام والفقهاء والقضاة والمفتون قلبوا وجوه النظر للقضاء 
على هذه المشكلة أو تقليصها » وما القواعد الأصولية التي وضعها الشافعي › 
وغاها من بعده ‏ إلاً مط من الأنماط لتوحيد طريقة استخلاص الأحكام » وقد 
وجدت أغاط أخرى من التفكر . 

فقد فكر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بأن بجعل موطاً الإمام مالك 
المذهب الرسمي للدولة » وذلك بحمل الناس على التزامه والأخذ به » ولكن 
الإمام مالك رفض ذلك » لان أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مفرقة 
في الأمصار » فالموطأً لم بجمع السنة كلها . 

وقد عرض ابن المقفع على الخليفة المنصور توحيد العمل في المحاكم ورفع 
فكرته هذه إلى السلطان › ولکننا لم نجد ها صدى فيا وصلنا من مراجع › وقد 
حفظ هذا الاقتراح في رسالة الصحابة” التي وضعها ابن المقفع > وقد تحدث ابن 
القفع في البداية عن اختلاف القضاة ني الأحكام نما يؤدي إلى الأمر بسفك الدماء 
من غير بينة ولا برهان احتجاجا بفعل بعض من سبق من حكام الدولة الأموية 
فقال : 

« أما من يدعي لزوم السنة منهم فيجعل ما ليس له سنة سنة حتى يبلغ ذلك 
E E =‏ 


. يقصد صحابة السلطانء لاصحابة الرسول ية‎ - ١ 
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به إلى أن يسفك الدم بخير بينة ولا حجة على الأمر الذي يزعم أنه سنة > وإذا سئل 
عن ذلك لم يستطم أن يقو ل أهريق فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو أئمة المدى من بعده . وٳذاقیل له أي دم سفك على هذه السنة التي تزعمون؟ 
قالوا : فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض آولئك الأمراء . . وانما يأحذ 
بالرأي به الاعتزام على رأيه أن يقول في الأمر الجحسيم من أمر المسلمين قولاً لا يوافقه 
عليه أحد من المسلمين ثم لا يستوحش لانفراده بذلك وامضائه الحكم عليه وهو مقر 
انه رأي منه لا يحتج بكتاب ولا سنة » . 

ثم يعرض اقتراجه للقضاء على هذه المشكاة » فيقول : 

١‏ فلو رأي أمير المؤمنين ان يأمر بمذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في 
وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم له عليه وينهي عن القضاء بخلافه 
وكتب بذلك كتاباً جامعاً لرجونا أن مجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب 
بالخطاً حك واحداً صواباً » ورجونا أن يكون اجقاع السير قربة لإجماع الأمر برأي 
أمير المؤمنين وعلى لسانه ثم يكون ذلك من امام آخر آخر الدهران شاء الله ۲" . 

لقد أراد ابن المقفع من الخليفة أن يتبنى ني المسائل المختلف فيها رأياً ينهي 
احتلاف القضاة والحكام » ويجعل الرأي والحكم واحداً فیا اختلفوا فيه . 

وقد ناصر العباسيون مذهب أبي حنيفة فأصبح لأتباعه مكانة كبيرة في 
دولتهم ¢ وتولوا القضاء والافتاء . 

وني دولة الموحدين في المغرب العربي قام أبو يعقوب الثالث بإبعاد ماني كتب 
الحديت العشرة المعتمدة من أراء الفقهاء ني الفروع وجعل منها مجموعة تشريعية في 
دولته 1 


۱ آٹاں ابن المقفع: رسالة السلطان: ص۲٣۲‏ ے .٠٣٤‏ 
۲ تاريخ الفقه الإسلامي لعلي حسن عبد القادر صض‌۲۰۰. 
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ولا تولى العثما نيون الحكم ناصروا مذهب أبي حنيفة › ا کارا اع 
مذهبه » وكانوا بختارون شيخ الإسلام ومعظم معاونيه من الأحناف. 

ٹم رأی الخليفة أن يثبت هذا الواقع بصورة رسمية » ففي بداية القرن 
السادس عشر الميلادي في أثناء خلافة السلطان سليم الأول - اعتمد هذا السلطان 
الذهب الحنفي ونشره بصورة رسمية » وأصدر « فرماناً »أي قرارأً سلطانيا 
بذلك » وهكذا أصبح جيع القضاة والمفتين ملزمين بالافتاء والحكم وفقا هذا 
المذهب .» ولكن الناس تركوا على مذاهبهم في أمور العبادات . 

أما في مصر › فكان القضاء تارة في أيدي الشافعية » لا سيا في زمسن 
الأيوبيين » وتارة في أيدى قضاة أربعة » مختص كل منهم بالقضاء على مذهب من 
E ISS‏ ء قصر على أتباع المذهب ب الحنفي في مصر منذ أن 

فتح العا نيون مصر في أوائل القرن السادس عشر » وكل الدول الاإسلامية التي 

دارت في فلك ترکیا جری عليها ما جرى على مصر: دول ا مغرب العربي » وسوريا 
والعراق ولبنان والأردن. . 

وقد كان تبنى المذهب الرسمي أول مرحلة وأول خطوة في تاريخ تدوين 
الفقه في البلاد العثانية . 

وكانت المرحلة الثانية وهي الجمع الاختياري لأحكام المذهب › ومن اهتم 
بهذا الجمع السلطان العثاني سلهان الأول المعروف ج الكبير أو سلان 
القانوني » فقد أمر هذا السلطان شيخ الإسلام أبا السعود بجمع القوانين التي 
أصدرها» فرتبها هذا في المجموعة المعروفة باسم « انون نانة ء السلطان سلهان « 
وكان ذلك ني منتصف القرن السادس عشر . 

وكلف السلطان سلمان الأول امام وخطيب جامغ السلطان وهو الشيخ أحمد 
الجلبي أن بجمع أحكام الفقه في كتاب محتصر » فجمع كتابا ختصرا في الفقه الحنفي 
سهاه : « ملتقى الأبحر» ٠‏ ولا يزال هذا الكتاب وشر وحه من الكتب المعتمدة في 
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الفقه الحنفي » وهو كتاب علمي مدرسي » ليست له صفة التدوين الرسمي › 
ولکنه وجیز مفید . 

وی القرن السابع عشر أمر السلطان محمد أورنك زيب بهادر عالمكير الهتدي 
(۳۸١-۸١١١ه)‏ مجموعة من مشاهير علماء المذهب الحنفي بوضع كتاب جامع 
لظاهر الروايات المتفى عليها وأفتى بها الفحول » وأمرهم بجمع النوادر التي تلقاها 
العلاء بالقبول » فصنفت اللجنة المشكلة هذه المهمة كتاب : « الفتاوى 
العالمكبرية » أو « الفتاوى الحندية ) »› وهو مؤلف ضخم يقع في ستة مجلدات » 
وهذا المؤلف من المراجع امشهورة المعتمدة في الفقه الحنفي » ولكنه لم مجعل 
مصدرا رسمياً إلزاميا » كا لم يدون بشكل مواد متسلسلة على طريقة المدونات 
العصرية“ . 


أول تقنين رسمي للأحكام الشرعية 

في أواخر القرن الثالث عشر الهمجري أنشئت في تركيا المحاكم النظامية » 
ونقل إليها بعض اختصاصات المحاكم الشرعية » ولم يكن قضاة هذه المحاكم من 
الفقهاء المتمرسين بالفقه » ولذا لم يكن في استطاعتهم أخذ الأحكام من الكتب 
الفقهية » لاختلاف أساليبها » وكثرة الآراء فيها » ولأن التمييز بين تلك الآراء 
يحتاج إلى ملكة فقهية خحاصة › وتدريب خاص » ولم بتوفر هؤلاء القضاة غير 
الشرعيين شىء من ذلك" : 

فاقتضى الأمر علاح هذه الحالة بجمع أحكام المسائل وصياغتها على هيشة 
قانون ليسهل الرجوع إليها » وأخذ الأحكام منها » فصدرت إرادة سلطانية بتأليف 
نة من مشاهير الفقهاء برياسة وزيرالعدلية لوضع هذه اللجموعة » وأتمت اللجنة 
| - راجع في هذا Ra EL‏ 


۲ - المحاكم النظامية ووضع القوانين على هذا النحو كان بسبب تأثر الدول العثمانية بالدول 
الأوروبية: 


NATE 


عملها نی سنوات (۱۲۸۵ - ۲۹۳١ه‏ ۱۸1۹ - ٦۱۸۷م‏ » » وقد وضعت اللجنة 
مجحموعة من الأحكام منتقاة من فقه المذهب الحنفي » ورتبت مباحثها على الكتب 
والأبواب الفقهية المعهودة » ولكنها فصلت الأحكام واد ذات أرقام متسلسلة 
كالقوانين » ليسهل الرجوع إليها والإحالة عليها » وقد جاءت في »٠۸١١(‏ 
مادة" . 

وقد أخذت بعض الأقوال المرجوحة في المذهب للمصلحة الزمنية التي 
اقتضتها » وقد صدرت الاإرادة السلطانية في سنة ٠۲۹۳‏ بلزوم العمل بها » 
وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة » وبذلك أصبحت قانونا مدنيا عاما منتخبا من 
الأحكام الفقهية ؛ فما وجد فيه لا يعول على ما بخالفه في كتب الفقه لاقترانه بالأمر 
السلطاني ‏ وإنغا يرجع القضاة إلى نصوص الفقهاء فيا لا نص عليه في المجلة" . 

وقد طبقت في تركيا وي الدول التي كانت تهيمن عليها الدولة التركية . 


والمجلة تحتوي على )۱۸١١(‏ مادة موزعة على )١١(‏ كتاباً » كل كتاب منها 
ينقسم إلى أبواب » وكل باب إلى فصول » وكل فصل ينطوي على مواد » والمواد 
تتسلسل أرقامها من أوّل المجلة إلى آخرها » اتباعاً للنمط الحديث في التقنين » ولم 
تتعرض لمسائل العبادات . 

أما الكتب التي توزعت ما بينها مواد المجلة فهي : 
١-البيوع.‏ 
۲ الاجارات . 
۳ - الكقالة . 
٤‏ الحوالة. 


۲ - المدخل للأستاذ الزرقا: .۲٠٠١ /١‏ 
۲ - المصدر السابق: .< 
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ه _ الرهن . 

> الامانات . 

۷ الهبة. 

۸ الغصب والاتلاف . 

٩‏ الحجر والاكراه والشفعة. 


. الشركات‎ _ ٠١ 
الوكالة.‎ _ ١ 

۲ الصلح والابراء. 
۳- الاقرار. 

۴٤‏ -الدعوى 

. البينات والتحليف‎ _ ٥ 
. القضاء‎ - ٩ 


وقد صدّرت هذه الكتب بكتاب تمهيدي تضمن طائفة من القواعد الكلية › 
عددها تشع وتسعون قاعدة » القاعدة الأولى: » الأمور مقاصدها » . 


د شرف رمن ريخات والقواين بذ فلا ءرد لست وت 
كثيراً من أحكام المجلة » ففي سنة )۱۸۸١(‏ صدر قانون المحاكمات الحقوقية » 
وتضمن نصاً موضوعياً لا شأن له بالاجراءات التي توضع من أجلها قوانين 
المرافعات » وقد رمى المشرع من وراء ذلك تقرير مدأ حرية التعاقد من طريق 
ملتو» فقد نسخت للادة )1٤(‏ من قانون المحاكات الحقوقية اللصوص التي 
وردت بالمجلة فى صدذ البيع با لمعدوم » وقي صدد بيع المعدوم وفساد العقود » كا 
عطلت هذه المادة نصوص المجلة ا لخاصة بالبيع المقترن بالشرط“ . وقد طبقت 
اللجلة في الدولة العثيا نية والأقطار التابعة ها » وقد عطلت أحكام المجلة اليوم ولم 
يستمر التقنين الرسمي للأحكام الشرعية إلا في الأحوال الشخصية . 


.٠۲ص الاتجاهات التشريعية:‎ - ١ 
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تقنين الأحوال الشخصية 

بعد أن توقف العمل بالمجلة في تركيا والديار التي كانت تابعة ها لم يبق من 
الشريعة الاسلامية ما يطبق في المحاكم في الديار الإسلامية إلا الأحوال 
الشخصية » وقد قنن في أكثر من بلد من بلدان العالم الإسلامي وقد كان أول 
قانون صدر للأحوال الشخصية في تركيا باسم « قانون حقوق العائلة » صدر في 
سنة ۱۳۳۲ھ ۱۹۱۷م» وما زال هذا القانون معمولاً به في لبنان » الى اليوم . 

وني .هذا القانون لم يكتف المشرع العثما ني بتقنين أحكام الزواج والطلاق 
کا وردت في كتب الفقه الحنفي » ولكنه عمد إلى مذاهب السنة الأربعة » وتخبر 
منها من الحلول ما ينأسب العصر » وهذه هي الطريقة التي اتبعها المشرع المصري 
فما بعد عندما أصدر التشر يعات المختلفة المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين 
وهي الطريقة المعروفة عند الفقهاء باسم التلفيق . © 

وقد استمرت سوريا في العمل بقانون العائلة إلى سنة ٠۹١۳‏ م» وفي تلك 
السنة صدر قانون جديد باسم « قانون الأحوال الشخصية " . 

ولا يزال هذا القانون مطبغاً إلى اليوم » وهذا القانون الجديد يشتمل على 
)۳٠۸(‏ مادة موزعة على ستة كتب ۽ وهي کتاب الزوا۔ »> كتاب انحلال الزواج 
کتاب الولادة ونتائجها 0 کتاب الأهلية والنيابة الشرعية ( آي مسائل الولاية 
والوصاية والقوامة ) »> کتاب الوصية »> کتاب المواريث. 

وهذا القانون أشمل من قانون العائلة التركي ٠‏ لأن قانون العائلة ترك 
مسائل الوصية والمواريث غير مقننة » فكان القضاة يرجعون فيها إلى مؤلفات 
الأحناف ۰ ولا ګجدون أمامهم فی صددها نصوصاً حلدة 4 وكذلك ترك قانون 
١‏ - عقد الزواج وآثاره لأبي زهرة: ص ۲۰ . 


۲ - الاتجاهات التشریعية: ص۲۰ ۸۲ء ۲٣۱۲ء ۱۲٣۳‏ 
۴ - المصدران السابقان. 
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العائلة مسائل النفقات دون تقنين » كا ترك مسائل الحجر تحكمها نصوص 
المجلة . 

وكان العمل في الديار اللصرية بالراجح من مذهب آبي حنيفة ني الأحوال 
الشخصية بمقتضى الادة )۲۸٠١(‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسنة (۱۹۱۰) 
ولا ضاق الناس ذرعا ببعض الأحكام القضائية المستمدة من المذهب الحنفي طالبوا 
بعدم التقيد به تحقيقا للمصلحة وتيسيرا على الناس » وقد تكونت نة بتكليف من 
الدولة ني عام )۱۹٠١(‏ من كبار العلماء الشرعيين والقانونيين برئاسة وزير الحقانية 
لوضع قانون للأحوال الشخصية » وقد أعدت هذه اللجنة مشروع قانون للزواج 
والطلاق وما يتعلق با مستمداً من المذاهب الأربعة » وطبع في سنة »)۱۹۱٩(‏ 
ولكنه لم يصدر به قانون لمعارضة بعض العلاء له. 

وصدر قانون للأحوال الشخصية في عام (١۱۹۲)ء‏ وكان من عمل لحنة 
مؤلفة من شيخ الأزهر » وشيخ المالكية » ورئيس المحكمة العليا » ومفتي الديار 
المصرية » ونائب السادة المالكية » وغيرهم من العلهاء ٠‏ والقانون مأخوذمن 
مذهب مالك . 


ثم صدر قانون آخر فی سنة (۱۹۲۳) » وقد اعتمد في بعض مواده على راء 
مأخوذة من غير المذاهب الأربعة »> ومن ذلك أنه حدد حدأً أذنى للزواج . 
ثم عدل هذا القانون بقانون آخر فی عام (۱۹۳۱). 
وني عام )۱۹۳١(‏ تألفت لحنة من كبار العلا ء الشرعيين ورجال القانون في 
وزارة العدل عملا باقتراح وزارة العدل وقد وافق عليه مجلس الوزراء في ذلك 


الحين » وذلك لوضع القوانين التي تنظم الأحوال الشخصية دون أن تتقيد بمذهب 
معين » وقد كان من نتيجة ذلك صدور القوانين الثلاثة الآتية : 


الأول : القانون رقم (۷۷) لسنة (۳٤۱۹)م‏ وهو خاص بالمواريث . 
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الثاني : القانون رقم )٤۸(‏ لسنة )۱۹٤٩(‏ وهو خاص بتعديل بعض أحكام 
الوقف. ۰ 
الثالث : القانون رقم )۷١(‏ لسنة )۱۹٤٩(‏ وهو خحاص بالوصية“ . 


التدوين غير الرسمي 

: اعمال محمد قدري‎ ۱١ 
الدولة بتبني هذه القوانين وإلزام القضاة بها > كا حدث في مجلة الأحكام ¢ ولذلك‎ 
. لم تعتبر هذه الأع| ل قوانين نافذة » ولذلك سميناها قوانين غير رسمية‎ 

وأوّل عمل من هذا القبيل ما قام به « محمد قدري باشا» في مصر › ویبدو 
أن عمله هذا كان في بدايته بتفويض من الحكومة المصرية لامتصاص النقمة التي 
أثارها تحكيم قانون نابليون في رقاب المسلمين » فعهدت الجكومة إلى ١‏ حمد 
قدري بتدوين كتاب الأحكام الشرعية » لتهدىء من روع الناس إلى حين . 

وقد جمع محمد قدري الأحكام الشرعية معتمدا على مذهب أبي حنيفة 

الأول : خاص بالمعاملات وساه : « مرشد الحيران في معرفة أحوال 
الاإنسان » ويحتوي على ( 1 ) مادة » وقد طبعته الدولة في سنة ۱۸۹٠١‏ م . 

الثاني ب خاش بارت وء 5ة لدل الا تات اي مفتكلات 


١‏ - راجع: فلسفة الترشيع: ص۷١١ء‏ عقد الزواج لأبي زهرة: ص ١٠ء‏ الاتجاهات التشريعية: 
ص1۲۲ المدخل لمدكور: ص ٠١٠٠ء‏ المدخل للزرقا: ص۸١۲‏ المدخل للطنطاوي: ص٤۲۲.‏ 
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الأوقاف » ويحتوي على ( 1٤٦‏ ) مادة » وطبع آيضا سنة ( 1۸۹۴۳ م).. 
الثالٹ : خاص بأحکام الأحوال الشخصية 8 وقد تكلم فيه عن ١‏ الهبة 


والحجر والإيصاء والميراث 4< وقد. أضبح اللعول عل هذا الكتاب ف الأحوال 
الشخصية ف کشر من الديار الاسلامية ¢ 2 


۲ ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب مالك : 


صورة مواد قانونية تحت عنوان « ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب 
مالك ۾ " . 
۳ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحد: e‏ 


NE SSS LE 
ه) وتعرض المجلة‎ ٠١١۹١ ( القاضي أحمد بن عبد الله القاري المكي المتوفي سنة‎ 
لواحد وعشرین کتابا » کل کتاب یندرج تحته عدد من الأبواب وتحت کل باب عدد‎ 
NN 

والكتب التي تناولتها المجلة عبر صفحاتها التي تبلغ ستائة وهس وسبعين 
صفحة من القطع المتوسط هي واحد وعشرون كتابا بيانها كما يلي : 


الكتاب الأول : في البيوع . 


۲ -راجع: فلسفة التشريع : ص۱۱۷ . المدخل لمدکور: ص۱۱۱ محاضرات ف فقه القانون : ص ۱١٣٣ء‏ 
المدخل محمد محمود الطنطاوي : ص ۲۲٤‏ طبعة دار النهضة العربية - القاهرة ٠.۱۹۷۸-۱۲۹۸‏ 

٠١۹۷ -بحوث ف الشريعة الإسلامية والقانون المجموعة الثانية ص۲۸ - مطبعة جامعة القاهرة‎ ٣ 
۷۷ 
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الكتاب الثاني : في الامجارات . 

الكتاب الثالت : في القرض . 

الكتاب الرابع : في الوقف . 

الكتاب الخامس : في اهبة . 

الكتاب السادس : في الرهن . 

الكتاب السابع : ني الضمان والكفالة . 

الكتاب الثامن : فى الحوالة . 

الكتاب التاسع : في الوكالة . 

الكتاب العاف : لي العارية . 

الكتاب الحادي عشر : في الوديعة . 

الكتاب الثاني عشر :ني الغصب . 

الكتاب الثالث عشر : في الخجر والاكراه . 

الكتاب الراب عشر : ني الشفعة . 

الكتاب الخامس عشر : في الصلح والاإبراء وأحكام الجوار 
الكتاب السادس عشر : في الإقرار . 

الكتاب السابع عشر : في الشركة . 

الكتاب الثامن عشر ': ني المساقاة والمزارعة والمغاصبة . 
الكتاب التاسع عشر : في القضاء . 

الكتاب العشرون : في الدعوى . 

الكتاب الحادي والعشرون : في ال 
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وتضم هذه الکتب مما تحتویه من أبواب وفصول ۲۳۸۲ مادة فقهية تنتظم 
الموضوعات التي ذكرناها آنفا والمدونة تحت الكتب السابقة وقد اعتمدت المجلة على 
المصادر الأساسية للفقه الحنبلي ومن أهمها : 

1 - المخني لموفق الدين أبي محمد بن قدامه . 

. شرح منتهھی الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي‎ - ٤ 

وقد عقد محققا المجلة في صدرها دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام الحنبلية 
التي حققاها وتجلة الأحكام العدلية ( العثانية ) الحنفية . . 

وما انتهى إليه المحققان في باب المقارنة أن هناك تأثير واضح من السابقة في 
اللاحقة نى المنهج والكتب والأبواب والفصول والتقويم لكل باب مع ملاحظة 
الفروق بين المذهبين وقد لخص المحققان هذه الفروق في بعض النقاط نذكرمنها : 

أولا : إن مجلة الأحكام العدلية العقانية بدأت بمقدمة تحتوي على مقالتين 
الأولى ني تعريف علم الفقه وتقسيمه ٠‏ والثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية التي 
بلغ مجموعها ( ٩4‏ ) قاعدة ء أما حجلة الأحكام الحنبلية فقد جاءت خلوا من مثل 
هذه المقدمة واقتصرت فتط على ذكر القواعد الفقهية ملخصة من قواعد ابن رجب 
الحنبلي » منفردة كلية عن المجلة وقد جاءت هذه القواعد في ( ٠١١‏ ) قاعدة . 

ثانيا : احتوت مجلة الأحكام العشانية على ألف وثما نغمائة وإحدى وخسيز 
مادة فی ستة عشر كتابا » أما مجلة الشیخ القاریء فقد جاءت فی ( ۲۳۸۲ ) مادة في 
مقدمة وواحد وعشرين كتابا . 


ثالثا : تضمنت ججلة القارىء موضوعات لم تتضمنها مجلة الأحكام العا نية 
مثل كتاب الوقف وهذا راجع إلى الاختلاف الطبيعي بين المذاهب الفقهية التي 
تنتمي إليها كل من المجلتين ٠‏ . 


فوائد التقنين وعيوبه 


التقنين نجمع القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون في مدونة واحدة » ثم 
يبوب هذه القواعد » ويرتبها على ساس علمي منطقي » ويرفع ما بين القواعد من 
تناقض » وهذا يؤدي إلى سهولة التعرف على هذه القواعد » وبذلك يعرف الناس 
حقوقهم ٠‏ وواجباتهم في أمور المعاملات » ويسهل على أولي الأمرتطبيقها » وعلى 
القضاة الحكم بمقتضاها في القضايا والمنازعات التي تعرض عليهم » هذه هي فوائد 
تقنين الشرائع الأرضية البشرية التي تؤخذ من عادات الناس وما يسنه هم 
عقلاؤهم . 
أمَا الشريعة الإسلامية فإن أحكامها حفوظة معروفة » فالأشخاص العاديون 
من الأمة بحمظون مصدرها الرئيس وهو القرآن » فضلا عن علمائها وأهل الرأي 
فيها » والمصدران الرئيسان فيها مدونان وه) الكتاب والسنة » وهناك مدونات جمع 
فيها مدونوها ابات التشريع وأحاديث التشريع وشرحوها وبينوها . 
وتقنين أحكام الشريعة له سيئات فهو يجمد الأحكام القانونية » ويوقف 
الاجتهاد » لأنه يلزم الناس والقضاة جميعا باتباع مذهب واحد » أو مادة واحدة أو 
فصل واحد » وهو أيضاً من نوع الحجر على الأحكام لأنه ينع من النظر في غير ما 
قنن . 
١‏ - اتمت اللجنة الوطنية للاحتفالات بمقدمالقرن الخامس عشر للهجرة في دولة الإمارات العربية طبع 
«موسوعة تقنين الشريعة الإسلامية» وهي مجموعة القوانين التي اعدتها اللجنة العليا 
للتشريعات الإسلامية هذا العام» وتضم المجموعة )٠١(‏ جزءاء ويحتوي كل جزء على حوالي الف 


صفحة. كذلك طبعت اللجنة الوطنية بدولة الامارات مجلدا ضخما يحتوي على سرد لتاريخ 
التقنين منذ عهد تابليون. وشرح القوانين الوضعية. ۰ 


“٣ - 


إن.التقنين ينقل العلماء من النظر في الأحكام من خلال النصوص في الكتاب 
والسنة إلى دائرة ضيقة هي القواعد القانونية المقننة » ومجعل النصوص الشرعية جرد 
مصدر تار يخي للقانون الإسلامي المقنن » وهذا يجعل الفقهاء الأتقياء يتحرجون. 
من التقنين » خحاصة وأن المقنن يجزم بنسبة الأحكام الى الله » وقد لا يكون الأمر 
كذلك . 


وقد حارب التقنين في الدول الأوروبية مجموعة من كبار رجال القانون على 
رأسهم سافيني 54۷16١¥‏ الألماني فقد نشر فى سنة ( ۱۸١١‏ ) رسالة باسم 
« اتجاه العصر نحو التشريع والقضاء » بين فيها مضار التقنين وعيوبه » والنقد 
الأساسي الذي وجهه سافيني للتقنين هو أنه يصيب القانون بالجمود » لأنه يصوغه 
في صورة قوالب جامدة هي النصوص التي يصعب أن تتطور تبعا لتغيرر حاجات 
الجاعة ومصالجحها » وبذلك تفقد القواعد القانونية مرونتها » وتتسم بطابع 
الحمود" . 

ولا جب أن نبالغ في إعطاء تقنين الأحكام الشرعية على النحو المعروف في 
القانون أهمية عظيمة › ذلك أن الشريعة الإسلامية مدونة » والرجوع إلى 
أحكامها سهل ميسور » أمّا الدول الكافرة التي تعتمد في تشريعها على مصادر 
متفرقة فإنها تحتاج إلى التقنين لإزالة الخلاف والفرقة التي تحدث بين القضاة . 

وها هي الأمة الإنجليزبة والأمة الأمريكية لم تدونا قانونيها » ولا يستطيع 
أحد أن يقول إنها ليستا متحضرتين ولا متقدمتين » فالأحكام التي يصدرها القضاة 
في بريطانيا تقوم أساسا على مبادىء العرف والسوابق القضائية » فالقضاة في هاتين 
الدولتين يتقيدون با يسمونه « السابقات » فالمحاكم البدائية ملزمة باتباع اجتهاد 
اللحاكم العليا » والمحاكم العليا تتقيد باجتهادها السابق بصورة تجعل من 
« السابقات » أساسا ثابتا لأحكامهم لا ييكنهم تغييره بسنهولة » وتجعل الاجتهاد 


.۲۲٠٣ محاضرات في نضرية القانون: ص۲۳۸ والمدخل للعلوم القانونية لتوفيق فرج: ص‎ - ١ 
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موحدا معلوما . 

وقد جاهر بهذا الرأي كثير من كتاب القرن الثامن عشر في إنكلترا منم 
بلانستون » ثم أصبح قاعدة ثابتة إلزامية فى القرن التاسع عشر على أثر أحكام 
عديدة صدرت عن لس اللوردات بصفته مرجع الأعلى للقضاء الانكليزي . 

وقد طالب بعض زجال الدولة في بريطانيا بالتدوين الرسمي منهم وستيوري 
عام ۱۸۷١‏ م » ولكن سعيهم لم يكلل بالنجاح » والسبب في عدم التدوين روح 
اللحافظة على التقاليد التي اشتهر با الإنجليز » وكثرة العناصر واللل التي تتألف 
منها الامبراطورية البريطانية »> وما يستتبع ذلك من تعدد الشرائع واخحتلاف 
العادات . 

وكذلك أمريكيا غير موحدة التشريع » فلكل ولاية تشريعها أو قانونها 
ا لخاص » ولبعض الولاياتتدوين رسمي كولاية ( لويزيانا ) التي أخذت كثيرا من 
تشريعاتها عن القانون الفرنسي © . 

لقد ظن الباحثون ورجال الحكم في الدول الإسلامية منذ مائة وخمسين عاما 
أن تقنين الأحكام _ كا فعلت أوروبا - سيخلص هذه البلاد من التخلف 
والاستعباد » وسيجعلنا نلحق بركب التقدم » وها نحن نكتشف بعد هذا الزمن 
الطويل أن التقنين أمر شكلي . فلو كانت أحكام الشريعة الإسلامية نافذة قائمة 
لصلح حال المسلمين › ولأصبحوا فى طليعة الأمم : 

المبحث الرابع 
الملوسوعات الفقهية ' 

لقد أجهد الفقهاء في العصور السابقة أنفسهم في التصنيف > ومن المعلوم أن 

« المقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسير سبيل الوصول 


“T~ 


يلطرب عل الان وتشریبه ل أفهام المقتبسين ۰ ولا يلتم هذا المراد لا 


بترتیبِ تقتضيه الصن الصناعة » اا وو ج الحكمة » ١‏ وهذا أحوجهم d1‏ )» تصفح أقسام 


المسائل وفصوها » وتخرججها عل قواعدها وأصوها 2 أسرع فه) وأسهل 
ضبطا £ وأيسر حفظا « فتكثر الفائدة ¢ وتتوفر العائدة iT‏ 
وتحقيقا هذا الهدف الذي قرره الكاساني رأى بعض المعاصرين أن يدونوا 


وا لموسوعة أو دائرة المغارف أو الَّلمة تطلق عز ل اؤ #الشامل لجميم 
معلومات علم أو أكثر » معروضة من خلال عناوين ارف ا ی 
معین ن ل متاح ممه إلى رة ومارسة مكتوبة باسلوب مبسط لا يتطاب فهمته 
ر اا أو الشروح » بل يكفي للاستفادة منه ا لحد الأوسط من الثقافة العامة 
مع الا مام بالعلم الموضوعة له ء ولا بد مع هذا كله من توافر دواعي الثقة بمعلوماتها 
بعزوها للمراجع المعتمدة أو نسبتها إلى المختصين الذين عهد إليهم بتدوينها من 
يطمأن بصدورها عنهم . 


ا الموسوعة 3 توجب ها استحقاق هذه التسمية هي : 
الشمول › (والتي .السهل » E‏ المبسط »”وموجبات الثقة . 


ا الفقهية تخالف ما نطلق عليه اسم المدونات أو المطولات أو 
المبسوطات » أو الأمهات من كتب الفقه » لاما لم تراع جميع الخصائص المشار 
إليها »> وإن وجد خصيصه منها أو أكثر بالقصد أو التوافق » ولا سا شمول قدر 
كبير من المادة الفقهية الموثقة هو الذي يسيغ إطلاق اسم الموسوعات عليها » من 
باب التجوز لا الحقيقة › لأنها تفتقر إلى أهم الخصائص : اتخاذ اللصطاحات المرتبة 
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أساسا للبحث فيها > فضلا عن سهولة الأسلوب وإطلاق الحدود للبيان 
المتناسق © 8 
الحاجة إلى الموسوعة الفقهية : 

والذې دعا إل إنشاء ا القة E e‏ 

أولا : أن كتب الفقه غير مرتبة فى كل المذاهب الفقهية ترتيبا واحداً » بمضي 
على نس واحد » فا یقدمه مذهب قد یؤخره مذهب آخر » وما یدخل في باب معین 
في مذهب قد لا يدخله المذهب الآخر في نفس الباب . 

ثانيا : لا توجد فهرسة دقيقة ترشد الباحث الى المسألة التي يريدها › فمثلا 
والعزل » في حاشية ابن عابدين مندرجين في موضوع 
١‏ حكم العزلأعن الأمة :ني كتاب « الرق » » واقرار المريض وتصرفاته جاله تجده) 
في مبحث « العتق في المرض » > ومعاملة أهل الذمة والمشركين تجدها في « أحكام 
الوصي » . 

ووضع الأحكام ني غير مظانها يجعل الوصول إلى المسألة في غاية الصعوبة . 

الغ : صعوبة الصطلحات الفقهية » فالأساليب التي كتبت ہا بعض كتب 


الفقه فيها شيء كثير من التعقيد والجحفاف . 


تاريخ الموسوعة الفقهية : 


ول نداء صريح ارتقع مطالبا بانجاز هذا المشروع هو ذلك النداء الذي 
صدر عن مؤقر الفقه الاإسلامي ئي باريس ۷۰ھ 1401 م“ فقد کان من بین 
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توصيأته الدعوة إلى تأليف موسوعة فقهية تعرض فيها ا معلومات الحقوقية الإسلامية 
وفقا للأ ساليب الحديثة والترتيب المعجمي . 

والمستشرقون يعنون بدراسة الاسلام والفقه الإاسلامي لأسباب مختلفة أهمها 
إفساد دين المسلمين » ولن يتحقق ذلك إلا بتعرفهم على هذا الدين ٠‏ وقد وقفت 
صعوبة الأساليب الفقهية > والملصطلحات الفقهية الكشرة المنتشرة فى الكتب 
الفقهية ت والطريقة التي رتبت علبها كيب الفقه التي لم الها أغلاء الغرب - 
وقفت حائلا دون المستشرقين في هذا السبيل . 

نحن لا ننكر أن هناك حاجة إلى موسوعة فقهية ميسرة » ولكن المستشرقين 
كانوا أشد حاجة هذه الموسوعة . 

وکانت اول عاولة لابراز هذا الموضوع هو العمل الذي ابتدأته كلية الشريعة 
في جامعة دمشق في عام ۰ه-« ۱۹٩٩‏ م » » وكان ها فضل السبق في وضع 
خطة تقوم الموسوعة على أساسها » وقد صدر عن الموسوعة بعض الأعما ل التمهيدية 
كمعجم فقه ابن حزم » ودليل مواطن البحث عن المصطلحات الفقهية . 

ونی عام ۱۳۸۱ هه « ٠۹١١‏ م» ابتدأت وزارة الأوقاف المصرية مشروعا 
لموسوعة فقهية » وقد صدر عن الموسوعة خمسة عشر جزءا حتى اليوم . 

وفي دولة الكويت قامت وزارة الأوقاف بإنشاء موسوعة فقهية عام ( ٠١۸١‏ 
ه) ( ۱۹١۷‏ ) م وقد توقف العمل فيها في عام ( ۱۹۷١‏ ) بعد أن أصدرت ثلاثة 
موضوعات من بین سین موضوعا أنجزتها في تلك الفترة > کا أنجزت ونشرت 
معجم المخنى في فقه الحنابلة . ۰ 

ثم عاودت المشروع في عام ( ٥‏ ) . وصدر أوّل جزء عن الموسوعة في 
عام ( ۱۹۸۱ ) » وئ هذا العام ( ).۱۹۸١‏ صدر الجزء الثاني . 

إن ,اخراج موسوعة فقهية مستوعبة لأقوال الفقهاء وآرائهم يعد أمراً 


ا 


مستحیلا' ون تم مثل هذا العمل فتصعب طباعته ۰ وإن طبع فيصعب اقتناؤه ۰ 
ذلك أن الفقهاء اختلفوا وتعددت آراؤهم واستدلالتهم وتوجيهاتهم في المسألة 
الواحدة » يدلك على هذا أن جمعية الدراسات الإسلامية بالقاهرة أرادت أن تقوم 
بوصم مدونة للفقه الإسلامي في مذاهبه الث| نية المالكي » ا-نفي 3 الشاة ê‏ 
والحنبلي € والريدي ¢ والحعفري ¢ والاباضي والظاهري ¢ وقد ابتدؤوانی کتاب 
ESE‏ 

النكاح “ ولكنهم توقفوا عندما کسوا ر (10٠۰‏ صفحة ولم يتجاوزوا أركان 
اللكاح وشر وطه O‏ وهه الموسوعة الفقهية الصادرة ف مصر صدر عنها خهسة 
عشر جزءاً ولا تزال في مصطلحات ألممزة » فكم تبلغ إذا اكتملت . 


ثم هل تقيم هذه الموسوعات الأمة من عثرتها وتنهض بها من كبوتها » كل ما 
ستقدمه هذه الموسوعات جح أقوال الفقهاء ومذاهبهم المتناثرة في كتب محتلفة في 
کتاب واحد ضخم الحجم ¢ ولکنه مرتب مبوب 


هل معنى ذلك أننا نعارض كتابةموسوعةفقهية » الحواب : لا لانعارض 
في ذلك » ولکننا نعارض في أمرين : 

الاول : هوا ستقصاء آراء الفقهاء في مسائل الفقه » فذلك أمر في غاية 
الصعوبة والمشقة . 

الثاني : عدم ذكر الدليل» فالذي نراه أنه في كل مسألة فقهية ينبغي أن 
ججعل القول الأول الذي دل عليه الدليل هو العمدة وتذكر الآراء الأخحرى لجرد 
المقابلة” وأرى أن الموسوعة الكبرى التي ينبغي أن نتم ہا هى موسوعة أحاديث 
الأحكام» ثم ترتيب هذه الأحاديث على أبواب الفقه» كي نيسر للفقهاء النهوض 
بالقه: 


۱ ۔ اول من یخرج کتابا فقهیا مستوعبا لاقوال الفقهاء هو ابن حزم وکتابه هو کتاب «الایصال» ولا 
يعرف له وجود اليوم» وحاول النووي ان يصنع هذا عندما بدا في شرح المجموع» ولكنه توقف 
عندما راى أن الكتاب بلغ ثلاثة مجلدات. وهو لا يزال في كتاب الحيض. 

۲ _ تراث الفقه الإسلامي: ص٣۷‏ : 

٣‏ - جعلت الموسوعة الفقهية الكويتية قول المجهور هو العمدة في مسالة وهذه طريقة جيدة. 
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المبحث الخامس 
النظشريات الفقهية 

ظهر في هذا العصر لون جديد من الؤلفات الفقهية > وهو ما يسمى 
بالنظريات الفقهية. وهذا النوع من المؤلفات يخالف ما تحدثنا عنه سابقا وهو 
« القواعد الفقهية » . 

فالقواعد الفقهية هي من قبيل المبادىء العامة في الفقه الاإسلامي التي 
تتضمن أحكاما شرعية عامةاتنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخحل تحت 
موضوعها » أما النظريات الفقهية : « فهي المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على 
حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي ومتحكا في كل ما يتصل 
بموضوعه » كنظرية العقد والملكية والأهلية والالتزام » والضمان والنيابة والفساد 
والتوقف » وغيرذلك من النظريات التي يقوم على أساسها صرح الفقه » وقد أهمل 
الأوائل الكتابة في النظريات العامة > وني عصرنا بدأت محاولات قوية فردية للكتابة 
ف هذه النظريات من المشتغلين بدراسة الفقه الأسلامي » . 

وهذه التسمية : النظريات الفقهية تحتاج إلى إعادة نظر » فالنظرية وليدة 
الفكر الإنساني » والأحكام الشرعية كثير منها منزل منصوص عليه » وليس نتاجا 
للفكر الإنساني > ولذلك كان الفقهاء أدق عندما سموها أحكامل وكل مجموعة 
متجانسة من الأحكام عقدوا ها بابا »> وبعض المعاصرين ييلون إلى تسمية هذه 
النظريات بنظم الإسلام » وهذا أقرب . 

.لاا 
المعاجم الحديثية والفقهية. 
أ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 

كان المحدثون ولا يزالون يعنون بفهرسة الأحاديث النبؤية » وكتب المعاجم 

١‏ - المدخل لدراسة الشريعة للدكتور عبد الكريم زيدان: ص ٠۰‏ المدخل للققه الإسلامي لحمد سلام 


مدکور: ص۱۸۷ . 
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ليست إلا فهرسة للأحاديث » وقد كانت طريقتهم في الفهرسة تقوم على ترتيب 
الأحاديث حسب الحرف الأول من كل حديث ¥ ومن أشهر هذه الكتب كتاب 
J‏ الجامع الصغير» للسيوطي 8 وع الرغم من الفائدة الكبرة الف قدمها 
المفهرسون للأحاديث إلا أن صعوبة الكشف عن الحديث المرغوب فى معرفته بقى 
هما وجود » لأن الأحاديث تروي بأكثر من لفظ » وقد ينسى الباحث أول الحديث ؛ 
وقد لا يكون حفظه دقيقا فلا بتدي إلى الحديث . 
وقد جاء اللحجم الذي رتب ونظمه ليف من النتشرقين ونشره الدكتور أ . 
ي . ونسنك » أستاذ العربية بجامعة ليدن باسم » اللعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي » - عملا رائعا بلغ غاية الجودة » وحقق الافادة التي ليس بعدها إفادة 1 
فقد فهرس هذا الكتاب تسعة كتب من أمهات كتب الحديث وهي صحيح 
البخاري ٤‏ وصحیح مسلم ۰ وسنن أبي داود »> وسنن الترمذي ¢ وسنن 
النسائي » وسنن ابن ماجه » وسنن الدارمي » وموطأ مالك » ومسند أحمد 


المعاجم » فقد فهرس واضعوه كل ألفاظ الأحاديث في الكتب التسعة » ورتبوها 
على الطريقة المعجمية ( الألفبائية ) . 

فإذا كنت تحفظ أي لفظ من حديث ما » وشئت أن تبحث عنه ني هذا المعجم ؛ 
فارجع إلى مادة تلك الكلمة فإنك واجد كل الأحاديث التي وردت فيها تلك 
الكلمة في كتب الحديث التسعة » ولا شك أنك ستجد طلبتك إذا كان الحديث في 
تلك الكتب . وسيعين لك المعجم مكان الحديث في تلك الكتب . 0 

ب المعاجم الفقهية 

المؤلفات الفقهية مرتبة على الموضوعات »> وبعضص المسائل الفقهية في بعضص 

.٠۹۳١ الكتاب مطبوع لي سبع مجلدات ضخمةء طبعته مكتبة بريل في ليدن في سنة‎ - ١ 


۹ 


الكتب وضعت تحت أبواب بعيدة عن موضوعها مما جعل التوصل إلى بعض 
الموضوعات عسرا على المتخصصين فضلا عن غيرهم . 

ولا اتجهت النية إلى إخراج موسوعة فقهية رأى القائمون على إخراجها أنه 
ينبخي أن يهد نذا العمل بفهرسة بعض أمهات الكتب الققهية العامة الحامعة 
فهرسة تستوعب کل مباحسث الكتاب المفهرس ومسائله > بحیٹ کون هذا 
الفهرس دليلا لمن يكتبون بحوث ا الكتاب المختار من 
بحوٹث الفقه العام . 


ولا شك أن هذه الفهارس قد سهلت الأمر كشرا على الباحثين » فإذا ما 
شئت أن تعرف حكم مسألة ما فى الكتاب الذي وضع له المعجم فاطلب الكلمة 
العناونية التي يدخحل تحتها الحكم » فابحث عن تلك الكلمة بحسب الترتيب 
المهمجائي ( الألفبائي ) لحرفها الأول » وما يليه في حروفها الأصلية والزائدة › 
وذلك بتتبع رؤوس الصفحات » حيث تذكر من أعلاها الكلا ت الغنوائية الأصلية 
الحاضرة لما هو موجود فيها » وبعد الوصول إلى الكلمة الأصلية المطلوبة تبحث 
تحتها بين العناوين الفرعية الحانبية المرتبة ترتيبا موضوعيا منطقيا © 

وأول كتاب فهرس هو كتاب المحلى لابن حزم » وقد عهدت نة موسوعة 
الفقه الإسلامي بالقيام بالفهرسة إلى الأستاذ عمد المنتصر الكتاني » وقد صدر هذا 
المعجم عن لحنة الموسوعة ني مجلدين ” » ثم صدر فهرس لحاشية ابن عابدين › 
وصدر أخررا عن الموسوعة الفقهية في الكويت : « معجم الفقه الحنبلي » وهو 
فهرسة لكتاب المغنى لابن قدامة » صدر في مجلدين * 


.۷/١ معجم الفقه .الحنبلي:‎ - ١ 
وطبعته دار الفكر في دمشق.‎ - ۲ 
.۱۹۷۳-۱۲۹۲ وطبعته المطبعة العصرية في الکویت. وتاریخ طبعته الأولی:‎ - ٣ 
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المبحث السابع 
المجامع العلمية وا مؤتقرات 

نشط العلهاء في إقامة المعاهد والكليات والمجامع العلمية والفقهية › 
وا متمرات الفقهية » في هذا العصر » والمعاهد والكليات التي تقوم بتدريس 
الشريعة منتشرة في شرق العالم الإسلامي وغربه » وهي مشهورة معروفة » وآجرها 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التي افتتحت في جامعة الكويت في هذا 
العام وهناك جامعات إسلامية تدرس غتلف فروع الشريعة » وأقدمها جامعة 
الأزهر » ني مصر »› وجامعة الزيتونة فى تونس » ومن هذه الجامعات » جامعة 
الامام محمد بن سعود في الرياض بال مملكة العربية السعودية » وجامعة أم درمان 
الإسلامية بأم درمان بالسودان » والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


مجمع البحوث الإسلامية : 
ومن المجامع التي أقيمت مؤخرا « مجمع البحوث الإسلامية » بالأزهر 
الشريف بالقاهرة ني سنة ۱۹٦١‏ م » ويتكون هذا المجمع من كبار العلاء المشهود 
هم بالكفاءة العلمية ف العلوم الاإسلامية والقانون الأسلامي » وقد تکون من 
العلماء فى جميع البلاد الإسلامية . 

والمجمع يعقد جلسة كل عام يقدم فيها الأعضاء أبحاثهم الجحديدة التي 
أعدوها فيا جد في أبواب المعاملات » ويقوم بنشر التراث الإسلامي » ويعمل على ` 
تقنين الفقه الإسلامي : 
الملجلس العلمي باهند : 


وقامت مجامع ومجالس علمية أخرى » بعضها شعبية وبعضها حكومية › 
فمن المجالس العلمية الشعبية المجلس العلمي الكائن في سملك سورث باهند › 


۱ - افتتحت في هذا العالم (۱۹۸۲). 
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وهو يقوم على نشر أمهات الكتب الاإسلامية وقد صدر عنه عدة كتب هامة مشل 
الملجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر : 


وقام ني مصر المجلس الأعلى للشؤون الاإسلامية ء وهو تابع لوزارة 
الأوقاف » وقد تكونت لجانه من العلا ء البارزين في العلوم المختلفة » ونشر كتبا 
کثرة من کتب التراث » كا نشر الأبحاث والمؤلفات للخبراء التخصصين » وعنه 
صدرت موسوعة الفقه الاإسلافي . 


المؤتمر العا لمي للاقتصاد في مكة : 


وقد انعقد المتمر العالمي الأول للإقتصاد ني مكة المكرمة في الفترة من ۲١‏ - 
صفر سنة ۱۳۹٩‏ ه الموافق ۲۱ - ۲٦‏ من شهر فبرایر ۱۹۷٩‏ . 


وقد دعت إلى هذا المؤتمر جامعة الملك عبد العزيز بجدة > وقامت كلية 
الاقتصاد والإدارة فيها بتنظيمه » واشتركت ني الؤر وفود وشخصيات متخصصة 
ف الفكر الإسلامي و الاقتصاد > تمثل معظم الجامعات في العالم الإسلامي ء 
بالإضافة إلى الوفود القادمة من أوروبا وأمريكيا » التي تمل المؤسسات الاإسلامية 
والأقسام العلمية ببعض الجامعات . 


وقد قدمت ني هذا المؤتمر - الأبحاث الكثيرة في الجوانب المختلفة - من 
الاقتصاد الااسلامي > ونوقشت هذه الأبحاث مناقشة علمية » وصدرت ف آخر 
المؤر توصيات كشرة » من شأنها - إذا طبقت _ أن تعود على الأمة الإسلامية با خير » 
الحياة MV.‏ 
١‏ -انظر التقرير العلمي عن المؤتمر الذي قدمه الدكتور محمد فاروق النبهان لقسم الشريعة 
والدراسات الإسلامية بكية الحقوق بجامعة الكؤيت» وانظر امدخل للفقه الإسلامي لحمو 
محمد الطنطاوی ص۲۱۷ - دار النهضة - القاهرة ۱۳۹۸ = 1۹۷۸ 1 
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المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد بمكة : 

وقد أسس فى جامعة الملك عبد العزيز في سنة ۱۳۹۷ = ۱۹۷۷ «المركر 
العالمي لأبحاٹث الاقتصاد الاإسلامي « لاإجراء ودعم وتنسيق الأبحاث العلمية في 
الاقتصاد الاسلامي على أرفع مستوی . 

وقد اطلعت على الاعلان الثالث الذى بعث به المركز الى المؤسسات العلمية 
والباحثین بتاریخ ٠١١١/۱/١‏ ا د ف ا البحث العلمي في مجال 
الاقتصاد » وعدد مجحموعة مقترحة من الموضوعات للبحث يقارب عددها ( ٠٠٠١‏ ) 
موضوع . 

وسيعقد المركز مؤتره العالمي الثاني للإقتصاد الإسلامي في أواخر هذا العام 
(۱۹۸۲ ) ني إسلام أباد وسيكون موضوعه ( التنمية والتمويل وتوزيع الدخحل 
والثروة ف الاإسلام ) > كا سيصدر جلة علمية متخصصة ف الاقتصاد الاسلامي 
بالعربية والاإنجليزية تصدر مرتين في العام . 


مؤغر الفقه الإسلامي بالرياض 


وانعقد في مايتة الرياضن بالملكة العربية السعودية فى الف من غر دى 
القعدة سنة ۱۳۹٩‏ حتى الثامن منه الموافق ۲٤‏ من أكتوبر حتى ١‏ من نوفمبر 
٩‏ . « مور الفقه الاإسلامي » » وهو المؤتر الذى دعت إليه جامعة الامام محمد 
أبن سعود الاسلامية . 

وقد حضر هذا المؤتمر ( ٠١١‏ ) عالما من فقهاء المسلمين » ورجال القانون 
والقضاء: والاقتصاد › والتربية ۰ وهم يثلون ( ) دولة . 

وقد قدم للمؤتمر ستون بحثا في الموضوعات التي تهم العالم الإسلامي 
المعاصر ٤‏ وقد اهنت الإذارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الاإمام محمد بن سعود 
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طباعة البحوث الفقهية المقدمة إلى المؤتقر »> وقد صدرت هذه الأبحاث في ستة 
علدات : ٤‏ 
الأول : عن أثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع . 
الثاني : عن الخزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام . 
الثالث : عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حوها . 
الرابع : عن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية . 
الخامس : أثر تطبيق الحدود ني المجتمع . 


السادس : عن نظام القضاء في الإسلام . 
مجمع الفقه الاإسلامي بجدة : 


قرر المؤتقر الإسلامي الثاني عشر لوزراء الخارجية المنعقد في بخداد 
بالجمهورية العراقية من ۲-١‏ يونيو « حزيران » ۱۹۸١‏ إنشاء مجمع الفقه 
الاسلامي > وقد طلب إلى الأمانة العامة لنظمة المؤتقر الإسلامي تعميم مشروع 
النظام الأساسي للمجمع المذكور على الدول الأعضاء » وقد أرسلت الأمانة العامة 
لمنظمة المؤتمر مذكرة إلى الدول الأعضاء بتاريخ ۱۹۸١/٦/١١‏ مشروع النظام 
الأساسي للمجمع لدراسته في مدة لا تزيد عن أربعة أشهر › على أن يعقد اجهاع 
موسع بعد ذلك دف إلى إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظطام الأساسي 


للمجمع . 


وقد اخحتارت مذكرة الأمانة العامة مدينة جدة لتكون المقر الأاساسي 
للمجمع › وللمجمع أن ينشىء فروعا ومكاتب في أي بلد إسلامي ۰ 
وحددت المذكرة أهداف المجمع هدفین : 
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الأول : تحقيق الوحدة الإسلامية نظريا وعلميا عن طريق السلوك الإنساني 
ذاتيا واجتاعيا ودوليا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية . 

الثاني : شد الأمة الإسلامية لعقيدتها ودراسة مشكلات الخحياة المعاصرة 
والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا بفرض تقديم الحلول النابعة من الشريعة 
الاسلامية . 

1 المبحث الثامن 
كيف ننهض بالفقه 

هذه الجهود التي يوج بها العالم الإسلامي المادفة الى إقامة الفقه من 
عثرته ٠‏ وإبرازه في حلة قشيبة واضحة المعالم » جهود مشكورة وستؤدي ث|رها إن 
شاء الله تعالى . 


وسأحاول فى هذا المبحث أن أقوم حطاً أظن أن كثشررا من الباحثين من 
الفقهاء يقعون فيه حتى يتحدد المسار » ويقوم شيء من الاعوجاج ٠‏ وأحب أن أبين 
في هذه النظرة أن الثم ر المرجوة من خلال الجهد الداثب لن تؤتى ثمارها مالم يقم بها 
نوع خحاص من الفقهاء » وسأحدد في هذه العجالة نوعية هذا الصنف الذي يكن 
أن تعقد عليه الآمال . 
والطريق لتخريج هذا الضرب من الفقهاء ميسرة » وسأبين المقدار اللازم 
من ثلاثة علوم يحتاج إليها المجتهد » كا سأبين كيف مهد السابقون الطريق في هذه 
العلوم الثلائة > وفي الختام سأتحدث عن أمرين ضروريين للفقيه المجتهد » وها : 
إيجاد الملكة الفقهية » والعناية بصلاح الفقهاء . 
المطلب الأول 
تقويم المسار الفقهي 
اول رن الها ي هدا الع اخلط بن العم اة 
والنظر إلى التراث الفقهسي یا اف واعتدال » فعدوا جميع الأراء 
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والاجتهادات:الفقهية فه) للشريعة الاإسلامية وأخذوا يبحثون في هذه المذاهب 
لاختيار الأصلح والأفضل ني جال التقنين والتدوين والتعليم والافتاء . 

وهذا إتجاه جيد وضر وري » وهو يعيد الأمرالى نصابه » ويخلص الناس من 
الحصبية المقيتة » وهو يمتح أعين الفقهاء والباحثرن على الفقه الإسلامي كله › 
وبذلك مجدون المجال واسعا » والأفتق أكثر رحابة . إلا أن هذا الإتجاه حمل في 
طياته شيا من الانحراف ينبي تقويه قبل أن يرق الباحثون والفقهاء في المضي 


فیه . 


ويمكن أن نوجز الأخحطاء التي تلبس بها هذا الاتجاه في عدة أمور : 

الأول : أن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن كل الآراء التي في المذاهب 
الإسلامية - أحكام شرعية » تمشل الشريعة الإسلامية > ومن ثم فإنهم يقومون 
بالانتقاء من الآراء المختلفة بحسب ما يبدو هم أنه الأنسب والأصلح » وهذا غير 
سديد » فإن مفهوم الفقهاء للشريعة غير الشريعة » وآراء الفقهاء فيها الصواب 
وفيها ا لخطاً > ثم إن الاجتهادات والآراء الفقهية تتضارب وتتعارض . والشريعة 
الإسلامية صواب كلها » وليس فيها تعارض ولا تضارب . 


الثاني : الدراسة المقارنة التي اعتمدها كشير من الباحثين في هذا العصر 
قاصرة عن تهيئة الذهنية الاجتهادية » فالذي يقوم به الدارسون والباحثون إنما هو" 
الموازنة بين الآراء والأقوال » ويبقى الباحث في الأغلب عاجزا عن التعرف على 
طريقة استنباط الأحكام » لأن اختباره للآراء لم يكن قائ على قوة المدرك » بل 
عل ما يظهر له غالبا من موافقة هذا الحكم لتطلبات الواقع وحاجات الزمان . 

الثالث : الذين اتجهوا هذه الوجهة يأخذون من كتب المذاهب الاإسلامية › 
وينقلون اراءهم > دون معرفة أصول كل مذهب وقواعده في اعتبار الرأي واعټاده 
فيه » ومن المعروف عند أهل هذا العلم أن لكل مذهب قواعد وأصولا لا بد من 
مراعاتها عند تعدد الأقوال في المذهب » ومن المعلوم أن كثيرا من الآراء المذكورة في 
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كتب المذاهب غير مرضية فيها ء ولذلك فإن الناين في كل مذهب يجحكمون 
بضعف أقوال كثرة » وحکمون بشذوذها . 


الرابع : عدا كثير من الباحثين جميع فقه الفرق الإاسلامية مساويا لفقه 
الصحابة ء وفقه مذاهب علاء الأمصار والمذاهب الإسلامية» مع أن فقه الفرق 
الاسلامية المخالف لفقه أهل السنة وا لج اعة مرفوض لا جوز الأخذ به» فمن ذلك 
الأحكام التي حالف فيها بعض الفرق لجاع آهل السنةكتجويز نكاح المتعةء وحرمة 
تزوج المسلم من الكتابية» وعدم توريث النساء من الأرض والعقارء ووقف 
توريئهن على المال المنقول فقط. ومن ذلك الأحكام التي حالف فيها الخوارج إجماع 
أهل السنةء فقد ذهبوا إلى أن الزاني المحصن لا يرجم بل مجلدء ولم يجرموا من 
٠‏ الرضاع إلا الأم والأخحت. وأجازوا الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 

ومن هنا فإنني أرى أنه لا يجوز تجاوز مذاهب الصحابة وأهل السنة في 
التقنين والتأليف والتدريس» ففيها الخنية . 


جب أن يتجه الباحثون والفقهاء إلى الفقه القائم على الدليل » ويختار الرأي 
أو القول الأقوى دليلاء وبذلك ننظر إلى هذه الثروة الفقهية العظيمة من خلال 
النصوص » فتتضح لناالسبلء وتكشف لنا الأخحطاء. وينصر الحق » وتظهر الملكات 
الفقهية التي تحسن الانتقاء على أسس قوية. 
المطلب الثاني 
الفقيه الذي نريد 


لا نريد إججاد الفقيه بالمعنى المخروف في عصر التقليد » وإنما أريد الفقيه 
الذي كان يستحق.هذا الاسم في عصر الصحابة والتابعين والأئمة » فقد كان الفقيه 
عندهم هو المجتهد عندنا » وإذا لم يبلغ درجة الاجتهاد لا يظلق عليه اسم 
الفقيه » يقول التهانوي : « الفقه : العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
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التفصيلية » والفقيه من اتصف بهذا العلم وهو المجتهد » قال المحقق التفتازاني في 
حاشيته على العضدي : ظاهر كلام القوم أنه لا يتصور فقيه غير مجتهد » ولا مجتهد 
غير فقيه على الاطلاق » “١‏ » وقال أحمد بن حمدان الحنبلي : « الفقيه على الحقيقة 
من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم ا إذا شاء معرفته جملة كثيرة » عرفها من 
أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتهاد والتأمل » وحضورها 
عنده » فكل فقيه حقيقة مجتهد قاض » ”“ » ولم يكونوا مجيزون في تلك الجصور 
لمن لم يبلغ هذه المرتبة الفتيا ولا القضاء ”“ . 


والطريق التي تؤدي إلى بلوغ مرتبة الفقيه المجتهد اليوم ميسرة مذللة » وهي 
مرتبة مهذمة مبوبة « هذا القرآن ¢ وهذه علومه ¢ وتلك السنة ودواوينها ¢ والکتب 
التي شرحت الكتاب والسنة » وهي ثمرة جهود هائلة من العلماء ء أفنوا أعارهم 
ف تدوینها وتحصيلها > وکان الرجل منهم يقضي السنوات الطوال ف الررحلة 1 
والتنقل لتحصيلها وتدوينها » يقول السبكي : « ونما قاله أبو شامة إن الله يسر وله 
الحمد الوقوف على ما ثبت من الأحاديث » وتجنب ما ضعف منها » مما حمعه الحفاظ 
کالصحیحین والمستدرك عليه وابن خرزيمة والترمذي وأبي داود والنسائي وابن 
ماحة وابن حبان والدارقطني والبيهقي ۰ فلا عذر في ترك الاشتغال ہا وكذلك 
المسائل المثبتة الفقهية المبنية على اللغة كل ذلك إلى علماء اللسان » فالتوصل إلى 
الاجتهاد سهل ميسور . وأسهل منه قبل اليوم لولا قلةهمم المتأخرين وعدم 
المعتبرين . ٠‏ 

وقد جاء في كلام أبي شامة الذي أشار إليه السبكي قوله : 
١‏ - شاف اصطلاخات الفنون للتهانوي: ٠٠١١/١‏ . 
٣‏ - ضفة الفتوى: ص٤٠.‏ 
۲ - صفة الفتوى: ص٥‏ . 


٤‏ - معنى قول المطلبي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» السبكي» وهو مطبوع ضمن مجموعة 
الرسائل المتيرية: :٠١۷/۲‏ 
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«جحمع الحفاط الأحاديث المحتج بها في الكتب » ونوعوهاء وقسموها » وسهلوا 
الطريق إليها فبوبوهاء وتر جموهاء وبينوا ضعف كثير منها وصجته» وتكلموا في 
عدالة الرجال وجرح المجروح منهم» وني علل الأحاديث› ولم يدعوا للمشتغل 
شيا يتعلل به» وفسر وا القرآن والحديث وتكلموا على غريبها وفقهها وكل ما تعلق 
بها من مصنفات عديدة جليلةء فالآلات متهيئة لطالب صادق» ولذي همة وذكاء 
وفطنة ء . . . فالتوصل إلى الاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمدة إذا رزق 
الانسان الحفظ والفهم ومعرفة اللسان أسهل منه قبل ذلك . 


ويقول ابن حمدان الحنبلي : « ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه 
الآن أيسر منه ف الزمن الأول › لأن الحديث والفقه دونا » وكذلك ما يتعلق 
بالاجتهاد من الآيات والآثار » وأصول الفقه والعربية » وغير ذلك » لكن الهمم 
قاصرة » والرغبات فاترة » ونار الحد والحذر خامدة اكتفاء بالتقليد » ” ` 


وقد تفنن المتأخرون في تصعيب الطريق التي توصل إلى تخريج الفقهاء 

الجتهدين واشترطوا في الاجتهاد شروطا لم يبلغها الأئمة في زمانهم » وقد أثر هذا 
في طلبة العلم » فانصرفوا عن الاجتهاد ليأسهم من تحصيل علومه » يقول 

الصنعاني “ : « قال الامام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير في كتاب القواعد ما 
لفظه : اعلم انه قد كثر استعظام الناس في هذا الزمان الاجتهاد » واستبعادهم له 

حتى صار كالمستحيل فا بينهم » وما كان السلف يتشددون هذا التشدد العظيم » 

ولیس هو باهين » ولكنه قريب من الاجتهاد أي ني تحصيله » وصجة الذوق 

والسلامة من الآفة » “ » قال الصنعاني هذا في رسالة ألفها ليان أن الاجتهاد 

.٠١/٣ الرسائل المنيرية:‎ E E ke 

۲ - صفة الفتوى: ص۷١.‏ 


٠‏ - إرشاد النقاد الى تيسير الاجتهادء انظر هذه الرسالة المطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية 
۱ 


٤‏ -ينقل عن بعض العلماء مثل الامام أحمد أتهم يشترطون فيمن يتصدر للفتوى أن يحفظ مَائَة آلف 
حديث» ولي رواية خمسمائة ألف حديث»ء وحسبنا آن نعلم أن أآكبر موسوعة حديتة وهي التي = 
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اليوم أقرب منالا منه في أيام سلف الأمّة بسبب الجهود العظيمة التي بذها الأوائل في 
تمهيد طريق الاجتهاد » وقد عنون لها بعنوان : « إرشاد النقاد إلى تيسير 


الاجتهاد » . 
الطلب الثالث 
المقدار اللازم من العربية والقرآن والخديث 
١‏ -العلم بالعربية : 


لا بد للفقيه من أن يكون عالا بالل العربية » لأن القرآن الذي نزل بهذه 
الشريعة عربي ٠‏ ولان السنة التي هي بيانه جاءت بلسان عربي » وعلوم العربية 
هي النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان والقدر المحتاج إليه منها كما يقول 
الغزالي : « الذي يفهم به خحطاب العرب وعاداتهم في الاستعال إلى حد ييز بين 
صریح الکلام وظاهره ومجمله وحقیقته ومجازه وعامه وخاصه وحکمه ومتشاب ېه 
ومطلقه 'ومقيده ونصه وفحواه ولخحنه ومفهومه “ ولا يشترط الغزالي : « أن يبلغ 
درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق فى النحو » بل القدر الذي يتعلق . 
بالكتاب والسنة »> ويستولي على مواقع الخطاب » ودرك حقائق المقاصد منه ا › 
وهناك مباحث في علوم العربية لا يحتاج إليها مثل كلامهم في عامل المستشنى ماهو ؛ 
ولم ارتفع الفاعل وانتصب المفعول مما لم يعرفه العرب > وأكثر مباحث العربية التي 
يحتاج إليها المجتهد موجودة ني أصول الفقه » ولذا لم يشترط أبو الحسين البصري 
بعذ معرفة الكتاب والسنة إلا أصول الفقه » لأن أهل الأصول قد نقلوا عن العربية 
والمغاني والبيان ما يحتاج إليه المجتهد ‏ . 


= جميعها النبهاني في جامعة الكبير وضم فيه جميع كتب السنة المعروفة لم تبلغ ثلاتة وأربعين الف 
ي 
١‏ - المستصفی: .٠٠٠۲/١۱‏ 

٠‏ ۲ _ المصدر السابق. 
٣‏ - إرشاد النقاد إلى تيسبر الاجتهاد - مجموعة الرسائل المنيرية: .۲۲/١‏ 
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۲ - القرآن الكريم 

وقد اشترط الشافعي _ رحه الله _ أن محفظ القرآن الكريم كله » وهذا هو 
الذي يليق بمن يتصدر هذه المهمة الحليلة ء خاصة وأ الفقيه ينبي أن يكون فقيه 
النفس » سليم الاعتقاد » وهكذا كان النمط الأول من الفقهاء ‏ إلا أن ذلك غير 
واجب لتخريج الفقهاء العلماء بالفروع . لآن القسم الذي محتاج إليه الفقيه من 
القران هو آيات الأحكام » وهي خسمائة اية كا قال الغزالي ” » وقد خطاً 
الصنعاني “ هذا القول » وقال : عددها متا آية » ويرى ابن القيم أا ماثة 
وخمسون أية » والسبب في هذا الاختلاف يعود إلى مفهوم ايات الأحكام عند كل 
واحد منهم » فبعضهم يرى أن الآية التي تعد من ايات الأحكام هي التي استنبط 
منها حكم شرعي وإن کان موضوعها ني غير الأحكام » وهؤلاء هم الذين كثرت 
عندهم آيات الأحكام » ومن هؤلاء ابن العربي المالكي الذي بلغ بآيات الأحكام 
ثا نمائة آية ونيف › وبعضهم لا يعد الآية من آيات الأحكام إلا إذا كان موضوعها 
في بيان الحكم الشرعي . وهؤلاء قلت ايات الأحكام عندهم . 

ولم يشترط العلاء حفظ هذه الآيات عن ظهر قلب » بل أن يكون المجتهد 
عالما بمواضعها » يقول محمد بن إبراهيم الوزير : « ولا أعرف أحدا من العلاء 
أوجب حفظها غيبا بل اشترطرا ان بعرت ہوا مھا بی یکن عد ااج ہن 
الرجوع إليها » فمن نقلها إلى كراسته وأفردها كفاه ذلك“ . 

a 
شرحوا فيها آيات الأحكام ومن هذه المؤلفات كتاب أخكام القران لأحمد بن عل‎ 
هى )ءوكتاب أحكام القران لأبي‎ ۳۷١ ٠۰٠١ ( الرازي الحنفي المشهور بالجصاص‎ 
)ءوكتاب‎ ٠٠٤ _ ٠٠١ الحسن علي بن محمد الشافعي المشهور بالكيا الهراسي ر(‎ 

.٠٠١/۲ المستصفی:‎ - 


إرشاد النقاد - مجموعة الرسائل المنيرية: ۲۲/۱ 
- إرشاد النقاد - مجموعة الرسائل المنيرية: ۲٠/۱‏ 
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أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافري الاأندلسي المالكي المشهور بابن 
العربي )٠٤۳١ - ٤٦۸(‏ » وكتاب الجامع لآيات الأحكام لأبي عبد الله حمد بن أحمد 
الأنصاري الخزرجي المالكي المشهور بالقرطبي المتوني سنة ٩۷١‏ ه › وهذا الأخير 
هو أفضلها فھو لم یکتف بتفسير آيات الأحکام بل سر القران کله > ومع انه مالكي 
فإنّه لا يتعصب لذهبه » بل بشي مع الدليل حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب أيا 
كان قائله » وقد دفعه إنصافه أن يقف موقف الدفاع عمن باجمهم أبن العربي من 
المخالفين » مع توجيه اللوم إليه أحيانا على ما يصدر منه من عبارات قاسية في حق 
علماء المسلمين » الذاهبين إلى مالم يذهب إليه . 

ويؤخذ على الجصاص استطراده الى مسائل فقهية لا صلة ها بالآية » وأمر 
آخر هو تعصبه لمذهب الحنفية الى حد كبير » مما جعله في هذا الكتاب يتعسف في 
تأويل بعض آيات الكتاب حتي مجعلها في جانبه » أو مجعلها غير صاة للاستشهاد 
با من جانب خالفيه » وهو مع تعصبه لمذهبه وتعسفه في التأويل ليس عف اللسان 
مع خالفيه من الأئمة كالامام الشافحي » فتراه يرميه بعبارات شديدة . 

ولا يقل الكيا فى تعصبه لمذهبه عن الجصاص لمذهبه » مما جعله يفسر آيات 
الأحكام على وفق قواعد مذهبه » ويحاول أن بجعلها غير صالحة لآن تكون في جانب 
خالفيه » ولكنه كان عف اللسان والقلم مع غالفيه من أئمة المذاهب الأخحرى › 
ومع كل من يتعرض للرد عليه من المخالفين » ولكنه أغلظ للجصاص القول فرماه 
بعبارات ساخرة وألفاظ مقذعة . مازاة له بمثلا فعل . 

وابن العربي الالكي من أهل التفنن فى العلوم > والاستبحار فيها » وهر 
متكلم في أنواع العلوم » نافذ في جميعها » حريص على أدائها ونشرها › ثاقب 
الذهن في تمييز الصواب منها » وكل ذلك يظهر أثره ني كتابه » وهو متأثر ذهب 
المالكية » فظهرت عليه في تفسيره روح التعصب له والدفاع عنه » غيرآنه لم يشتط 
في تعصبه إلى الدرجة التي يتغخاضى فيها عن كل زلة علمية تصدر من مجتهد ؛ 
مالكي ٠‏ ولم يبلغ به التعسف الى الحد الذي بحعله يفند كلام غخالفيه إذا كان وجيها 


-- 


ومقبولا » والذي يتصفح هذا التفسير يلمس فيه روح الانصاف لمخالفيه أحيانا ء 
كما يلمح منه روح التعصب المذهبي التي تستولي على صاحبها فتجعله أحيانا كثيرة 
يرمي مخالفيه وإن كان إماما له قيمته ومركزه بالكلهات المقذعة اللاذعة » تارة 
بالتصريح وتارة بالتلويح © . 

: السنة النبوية‎ ٣ 


وما ينبغي أن يشتغل به السائرون في طريق الفقه السنة النبوية » وقد أتعب 
العلهاء الأوائل أمشال سفيان الثوري » ويحيى بن معين » وأحمد بن حنبل › 
والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم أنفسهم ني طلب السنة وجمعها 
وتدوينها » فكان الواحد منهم يرحل في طلب الحديث من قطر إلى قطر › ويقضي 
في سبيل ذلك شهوراء وقد رتبوا لنا الأحاديث النبوية وبوبوها كي يسهل على طلبة 
العلم الاستفادة منها والرجوع إليها » وقد أفرد بعض العلماء الأفذاذ كتبا خاصة 
بالأحاديث الصحيحة بحيث يستقى منها طلبة العلم وهم آمنون من صفاء الورد 
أمثال البخاري ومسلم وابن خزية » وقام آخحرون بتخريج أحاديث الكتب التي 
اختلط فيها الصحيح بالضعيف كا فعل الشيخ أحمد شاكر بمسند الامام مد 
والشيخ ناصر الدين الألباني بسنن أبي داود . 

وقد قام بعض العلماء بجمع كثيرمن كتب السنة في كتاب واحد كما هو الجال 
في مشكاة المصابيح وجامع الأصول . 

وعلى من يريد أن يبلغ في الفقه مرتبة متقدمة أن يديم النظر في كتب السنة » 
وليحرص على النظر في الكتب التي التزمت بايراد الصحيح إن لم يكن بصيرا بجعرفة 
الاسناد والتمييز بين الصحيح والضعيف . 

ولا يفهم من هذا أنه جب على الفقيه أن بحيط بالسنة فذلك مالا سبيل إليه » 
ولم يحقق هذا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة › لأ أحاديث الرسول 
١‏ - التفسير والمفسرون للذهبي: .٤1٤ - ٤۳۸/۲‏ 
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صلل الله عليه وسلم - كانت مفرقة عند الصحابه > فلا تفرق الصحابة في 
الأمصار تفرق هذا العلم بين الأمصار » لان أهل كل مصر حفظوا علم من عندهم 
من الصحابة » وقد تهيأ لنا اليوم ما لم يتهياً للصحابة ولا الأئمة فقد جمعت السنة 
ودونت » وأصبح طالب العلم يستطيع أن يحوي في مكتبته كتب السنة كلها ويعرف 
کل ما قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أي جانب من الجوانب . وقد اشترط 
الغزالي أن يكون عند الفقيه كتاب من كتب السنة مثل سنن أبي داود أو الترمذي 
وقال بعض العلهاء بأنه جب أن يكون عنده الكتب الستة » أقول والواجب أن يطلع 
على جملة كافية من أحاديث الأحكام » فكتب السنة فيها أحاديث الأجكام وغيرها › 
وقد مهد لنا عل|ؤنا السابقون الطريق عندما استخلصوا هذه الأحاديث ودونها في 
مؤلفات مستقلة › ثم قام بعض العلماء بشرحها وبيان ما فيها من أحكام . 

ومن الكتب المطبوعة المتداولة في هذا الموضوع كتاب « المنتقى » لمجد 
الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني « ۰ ٠٥۲‏ هھ » وهو جا شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وقد تضمن المنتقى خمسة آلاف حديث وتسعة وعشرين 
حديثا » وقد شر حه العلامة الشوكاني في كتابه القيم « نيل الأوطار » . 

وهناك كتابان متوسطان ني هذا الموضوع : الأول : كتاب : « بلوغ المرام » 
للحافظ ابن حجر العسقلاني « ۸٥۲-۳۴۳‏ هھ » » وقد اشتمل على الف حدیثٹ 
وخسائة وستة وتسعين حديثا » وقد شرحه علامة اليمن حمد بن اسما عيل الشهير 
بالصنعاني بې کتابه : « سبل السلام » وهو كتاب كثرر النفع » جم الفوائد . 

الثاني : كتاب « الا مام بأحاديث الأحكام » ”“ لابن دقيق العيد المتوئي سنة 
۲ ه وقد اشتمل على ألف حديث وأربع| ئة وواحد وسبعرن حديثا . 
١‏ - انتقاه المؤلف من كتاب كبير آلفه في الأحكام سماه «الأحكام الكبرى» ويقع في عدة مجلدات. 
٣‏ يذكر بعض العلماء أن ابن دقيق: العيد اختصر كتاب (الالمام) من كتاب آخر كبير الحجم ألفه 


بعنوان «الإمام».. ويرى الشيخ أحمد شاكر أن «الإمام شرح لكتاب الالمامء راجع مقدمة كتاب: 
«الالمام» لمحقق الكتاب محمد سعيد مولوي 
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وهناك كتاب وجيز في أحاديث الأحكام هو كتاب « العمدة » لتقي الدين 
عبد الخني بن عبد الواحد المقدسي الج اعيلي ( ٠٠١ - ٠٤١‏ ه)» وهومع ضغره 
فانه كا سماه صاحبه عمدة في الأحكام » لأن أحاديثه فى غاية الصحة » لأنه 
اختارها ما اتفق على صحته البخاری ومسلم » وقد شرحه ابن دقیق العید فی کتابه 
الموسوم « بأحكام الأحكام » » وهو كتاب متين العبارة » جيد السبك » جلى فيه 
مؤلفه كثيرا من المباحث » وحقق فيه كشيبرا من المسائل » وقد علق عليه الصنعاني 
حاشية لم تكتمل » وهي حاشية نفيسة فيها كثير من التعليقات الحياد » وكل هذه 
الكتب والشروح التي أشرت إليها مطبوعة متداولة . 


معرفة الصحيح من الضعيف 

لا بد للفقیه - ک| أشرت - من معرفة قواعد مصطلح الحديث التي يتم بها 
معرفة الصحيح والضعيف » ومعرفة التب التي وضعت في رجال الحديث »› 
ويكفي الفقيه في ذلك أن يعرف الأحاديث التي صححها علاء الحديث › 
فالحديث الذي حكموا بصحته ولم يطعن فيه أحد لا حاجة إلى النظر في إسناده › 
وأمَّا غبره فعليه أن يحسن النظر في رواة الأحاديث ويعرف عدالتهم وجرحهم » 
ويكفي في ذلك تعديل أمام عدل للراوي بشرط أن يكون المزكى صحيح المذهب في 
التعديل . 


9 - 


المطلب الرابع 
تكوين الملكة الفقهية 

ليس كل من حفظ نصوص آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ونظر ي مسائل 
الفقه أصبح فقيها » والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « رب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه لیس بفقیه » " 

من الأقوال التي أثرت عن الامام مالك : « ليس الفقه بكثرة المسائل › 
وکن اله ور بز لله من شاه من لق ٩‏ » ومن الالة الي تروی في هذا 
الموضح ما ذكره ابن عبد البر باسناده إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال : 
سالني الأعمش عن مسالة » وأتا وهو لا غير > قاجبته ء فقال بي : من أين قلت 
هذا یا يعقوب ؟ فقلت : بالحديث الذي حدثتني أنت؛» ثم حدثته » فقال لي : يا 
يعقوب إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن بجتمع أبواك ما عرفت تأويله إلا 
الآن “ ۰ 


ولذا شبهوا من حمل الأحاديث ثم لا يفقه معانيها بالصيدلاني الذي يحفظ 
الأدوية ولا يدري كيف يستعملها » وني هذا يقول الشاعر * : 
إن من حمل الأحاديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني 


حین یلق لدیه کل دواء وهو بالطب جاهل غير وان 


والملكة الفقهية تتأتى بأمرين : الأول : هبة إمية وهذه لا حيلة للعبد بها › 
TT‏ و e‏ 


۱ - روأه آبو داود وغیره واستاده صحیيح؛ وقد سبق تخریجه. 
۲ جامع بیان العلم: ۲ 
۳ - جامع بیان العلم: NY‏ 


٤‏ - جامع بيان العلم: ۸٤/١‏ والشاعر هو أبو محمد اليزيدى. 


۲ - 


أل عل فلك ترا فك تفه اة 0 
على نو 


يقول الصنعاني : « لا بخفى أن الاجتهاد موهبة من الله › به لمن يشاء من 
العباد » فما كل من أحرز الفنون أجرى من قواعدها العيون » ولا كل من عرف 
القواعد استحضرها عند ورود الحادثة التي يفتقر إلى تطبيقها على الأدلة 
والشواهد . ٠‏ 


وما كل من قاد الحياد يسوسها ولا کل من أجری يقال له حجري ٠‏ 


وهذا الذي سميناه ملكة « وقال عنه الصنعاني هو « موهبة من الله » سياه 
الامام الشافعي رحه الله : « قربحة » » فقد تحدث الشافعي رجه الله عن الشر وط 
التي ينبخي ان تثوفر فيمن يتصدر للفتوى » فقال : « لا محل لأحد أن يفتي في دين 
الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومتسوخة . ٠.‏ ويكوك بعد ذلك بضيزا 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ويكون بصيرا باللغة بصبرا بالشعر . . 
ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف الأمصار » وتكون له قر ةا بعد هذا" . 


والثاني : بالدربة والمران > ويحسن أن يكون ذلك على يد فقيه عليم 
بصير » بحسن الترقي بتلاميذه في مدارج الفقه » وما يكون الملكة الفقهية النظر في ٠‏ 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وني كتب التفسير ٠‏ وشروح كتب 
العمل با يعمل فذلك من بركة العلم . 

فإذا كان كذلك أصبح فقيها » إذا سئل عن مسألة » أو حاضر في موضوع 
١‏ - الاكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي - ملحق في آخر مشكاة المصابیح: ۷۹۳/۲ ' 
۲ - ارشاد النقاد الى تيسرر الاجتهاد : مجموعة الرسائّل المنيرية: .۲١/١‏ 


.٤۸/١ إعلام الموقعين:‎ - ٣ 
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استحضر الأدلة وكلام العلاء وسهل عليه أن يعود إلى الموضوع في مظانه من كتب 
التفسسر والحديث والفقه والأصول يقول ابن حزم : « اسم الفقه واقع على صفة في 
المرء » وهي فهمه لا عنده > وتنبهه على حقيقة معاني ألفاظ القران والحديث ووقوفه 
عليها » وحضور کل ذلك فی ذکره متی أراده ٩»‏ 

ويقول ابن حمدان الحنبلي : « أما الفقيه على الحقيقة فهو من له أهلية تامة 
ينه أن يعرف الحكم بها إذا شاء معرفته جملة كثيرة » عرفها من أمهات مسائل 
الأحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتهاد والتأمل » “ 


جهل الفقيه ببعض المسائل لا بخرجه من دائرة الفقهاء : 


إذا كان الفقيه صاحب ملكة فقهية » وكان متهيئا للعلم بالأحكام - لا يضيره 
أن لا يعلم بعض الأحكام الشرعية أو يتوقف فيها » فقد كان هذا حال أكابر العلهاء 
من الصحابة ومن بعدهم » وكم كان الفقيه الورع يسأل عن المسألة فلا يتبين له 
فيها وجه الصواب » فيقول : لا أدري» يقول الجلال المحلي : « وكون المراد , 
بالأحكام جيعها لا ينافيه قول مالك من أكابر الفقهاء في ست وثلاثين مسألة من 
أربعين سثل عنها : لا أدري > لألّه متهىء للعلم بأحكامها بمعاودة النظر ؛ 
وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا » يقال : فلان يعلم النحو » ولا يراد 
أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل » بل إِنّه متهيء لذلك + 


وهذا الموضوع يتضح بالىحث الذي بعده . 


3 احکام الأحكام: .1۹۷/٠١‏ 
۲ - صقة الفتوي: ص٤٠‏ . 
٣‏ - شرح الجلال المحلي على متن جمم الجوامع: f‏ 


A 


المطلب الغامس 
صلاح الفقيسه 

الفقيه الذي نريده هو الفقيه الورع التقي الذي يخشى الله ويتقيه » وهذاهو 
الذي كان يدعى فقيها ني الصدر الأول » وهو الفقيه الذي تقبل فتواه » أمّا الفقهاء 
الذين بحصلون العلم الشرغي ولا بجمعون معه التقوى فهؤلاء بلاء على هذه 
الأمَة » وبدلا من أن يعالجواأدواءها يصبحون من الأسباب التي تؤدي إلى شقائها 
وضياع دينها » لأن ضلاهم يسبب ضلال الخلق فالناس يصدرون عن فتاوم › 
ولان أعداء الاسلام قد يتبخرون هؤلاء في مصالحهم » وقد عد الغزالي من الشروط 
التي تشترط في قبول فتوى الفقيه المجتهد : العدالةء قال: « الشرط الثاني : أن 
يكون عدلا تنبا للمعاصو, القادحة في العذالة » وهذا يشترط لجحواز الاعتاد على 
فتواه » فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه » " » وقد ابتعد كثير من الققهاء في 
العصور المتأخرة غا كان يتصف به الفقهاء الأول وأصبح الفقه بضاعة عندهم › 
انظر إلى ما يصف به ابن خجلدون فقهاء عصره : « أعلم أن الفقهاء في الأغلب هذا 
العهد وما احتف به إغا حملوا الشريعة أقوالا في كيفية الأعال في العباداث » وكيفية 
القضاء في المعاملات » ينصونها على من يحتاج إلى العمل ما » هذه غاية أكابرهم » 
ولا يتصفون إلا بالأقل منها وني بعض الأحوال » والسلف - رضوان الله عليهم - 
وأهل الدين والورع من المسلمين لوا الشريعة اتصافا ا » ”“ ثم يقسم الفقهاء 
ثلاثة أقسام فيقول: « فمن حلها اتصافا بها وتحققا دون نقل فهو من الوارثين › 
ومن اجتمع له الأمران فهو العالم » وهو الوارث على الحقيقة مثل فقهاء التابعين 
االسلف والأئمة الأربعة » ومن اقتفى طريقهم وجاء على أثرهم » والفريق الثالث 
الفقيه الذي ليس بعابد فهذا لم يرث شيئا » إنما هو صاحب أقوال ينصهاعليناني ˆ 
كيفيات العمل » وهؤلاء أكثر الفقهاء في عصرنا » " . e‏ 


۲ مقدمة ابن خلدون: ص٤۲۲‏ . 
٣‏ - المصدر السابق بتصرف يسير۔ 


“۹ - 


وقد كان أهل الصدر الأول يصفون بالفقه من عم طريق الآخرة > وأصلح 
نفسه » وترك الذنوب والمعاصي المفسدة للأع|ل ٤‏ وهانت في عينه الدنيا» 
e E E aL‏ 


ll 27‏ ۶ 2 یور و o. HAH‏ روع و ص 
فلولا نفرمن كل فرقة منم طا هوأ ف آلدين و ودروا قومهمإذا 
را رنه عو <> 


رحعوا ا ا و اررق را ات ر ت افد 
والعتاق واللعان والسلم والاجارة » فذلك لا يحصل به الانذار ولا التخويف » بل 
التجرد له على الدوام يقسى القلب > وينزع الخشية منه كا نشاهد الآن المتجردين 
له » ولذلك وصف الله الذين يخافون العباد أكثر من رب العباد بأنم لا يفقهون 


EE BAS رار يو وو‎ E 
مولا نتم اشد رهبة فى صدہ ا ذلك يانم قوم لابفقهرت  ؛‎ 
تعالی » وقال الحسن‎ aT ابن ابراهيم الزهري :أي أهل المدينة آفقه‎ 
›» البصير بدينه‎ ٤ البصري 5 « إا الفقيه الزاهد ف الدنيا 3 الراغب ف الآخرة‎ 
المداوم على عبادة ربه الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين العفيف عن‎ 
أموا هم الناصح لجأ عتهم»“ ولم يقل الحافظ للفتاوى » صحيح إن اسم الفقيه‎ 
الورع الزاهد » فالأصل أن يكون الفقيه زاهدا تقيا ورعا “ وقد عرف الامام أبو‎ 
©+ حنيفة الفقه بأنه معرفة النفس ما ها وما عليها‎ 
فالاغراق في دراسة الفقه دون العناية بصلاح طلبة الفقه : صلاح قلو ہم‎ 


.٠١١ سورة التوبة:‎ - ١ 

وة الح 2۴ 

.٠۲/١ إُحیاء علوم الدین:‎ - ٣ 

.۳۲/١ إحياء علوم الدین:‎ - ٤ 

- تعريف الفقيه عند أهل الصدر الأول لخصناه من إحياء علوم الدين: ٠۳۲/١‏ 
٦‏ _ كشاف اصطلاحات الفنون: ١‏ 


۰ 


وأعا هنم ينتج عواقب وخيمة » وني ظني أن بعض القائمين على أمر التعليم الديني 
في بعض الجامعات . ساهموا ني هذا الانحراف الذي أصاب كشرا من الذين 
بحملون الفقه » فقد كان الأزهر يعتبر مادة الفقه هي الأساس الأول » ويلقن 
طلابه منذ انتسابهم إليه أن تلك المادة هي الغرض الأساس من طلب العلم فيه › 
وأن جميع العلوم خدم ها » وهذا كان قدا يجعلل دراستها في باكورة النهار » 
ويرصد فما أطول الأوقات وأغرها » © 

وينقل الدكتور محمد سلام مدکور عن بعض مشايخه وهو الشيخ عمود 
النواوي مدير تفتيش العلوم الدينية بالأزهر قوله : « إنه أتى على الأزهر حين من 
الدهر كان يعتبر فيه دراسة ما عدا الفقه من علوم الدين دراسة على سبيلى التبرك » 
وأن بعض الشيوخ كان يكتفي فى دراسة مثل الحديث بتلاوته على الطلاب » " . 


4 
سر المسألة 


وقد تحدث شيخ الاإسلام " عن كثرة انحراف المتفقهين عن طاعات القلب 
وعباداته : من الإخحلاص لله ٤‏ والتوکل عليه > والمحبة له » والخشية له » ونحو 
ذلك » وبين أن سبب ذلك وقوفهم عند المشروع من الأفعال الظاهرة فعلا وتركا » 
من غير أن محصل لقلوم أنابة وتوكل وحبة » وخوف ورجاء . 
فى الطاعات الشرعية الظاهرةء فابتدعوا الأدعية والاذكار والرهبنة » واعتاضوا 
بسمأع الكاء والتصدية عن سباع القرآن . 

وهناك فریق ثالث عنوا بالحانب العقل ¢ والطاعات العقلية ي كالعلم 
١‏ مشدمة تخريج الفروع عان الأصول للدكتور محمد سلام مدكور: ص۲۷. 


۲ - المصدر السابق. 
٣‏ - راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام: .۷۲/۲١‏ 


“TI - 


والصدق والعدل ۰ وأداء الآمانة ونحو ذلك « وهؤلاء هم الفلاسفة »› ولکنهم 
أهملوا الطاعات القلبية والشرعية الظاهرة . 

وهذا انحراف حطر إذ أخحذ كل فريق بطرف من الإسلام » وقصر في 
تعحصیيل الطرف الآخر » ونحن نريد السلمين الأسوياء الذين أحذوا بالاإسلام 
كله » وبذلك يظهر هذا التكامل فى شخصياتهم ٠‏ أمّا التبحر بعد ذلك فلا بأس 


پک 


- ۳ - 


ارا ع 
مرتبة حسب الحروف الألف بائية 


١‏ _ الاتجاهات التشريعية في قوانين البلاد العربية لشفيق شحاته ١٠م‏ المطبعة 
العالمية ‏ القاهرة . 
احكام الأحكام للآمدي طبعة دار الکتب ۱۳۳۲ هھ ۱۹۱٤‏ م 
الأحكام في أصول الأحكام - لابن حزم - طبعة زكريا يوسف - القاهرة - 
الثانية . 
احياء علوم الدين - لأبي حامد الغزالي - مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني - 
القاهرة . 
آثار ابن المقفع - منشورات دار الخحياة - بيروت - الطبعة الأولی ۱۹٩٩‏ . 
الأدب المفرد للبخاري - طبعة المكتبة السلفية ‏ القاهرة . 
_ ارشاد الفحول للشوكاني » طبعة البابي الحلبي - مصر ۱۳١٩‏ ه ۱۹۳۷ م 
ارشاء النقاد للصنعاني » مجموعة الرسائل المنبرية - إدارة الطباعة المنيرية - 
مر : 
٩‏ -ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ ناصر الدين الألباني - 
طبعة المكتب الاسلامي بدمشى وبيروت . 
٠١‏ الأشباء والنظائر للسيوطي - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
۸ھ ۱۹54 م 
-١‏ أصول تاريخ القانون للدكتور عبد المنحم الصدة - طبعة مصطفى البابي 
الحلبي » القاهرة 1۹٦١‏ . 
١‏ _ أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير- دار الاتحاد العربي للطباعة - القاهرة - 
الطبعة الأولى . 


€ 
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۳ _ الاعتصام للشاطبي ‏ طبعة المكتبة التجارية الكبرى _ القاهرة . 

٤‏ اعلام الموقعين - لابن القيم - طبعة دار الكتب الحديثة _ القاهرة ۱۳۸۹ ه 
4 م 

٠‏ الاكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي مطبوع في ذيل مشكاة 
المصابيح - المكتب الاسلامي بہیروت ودمشق - ۱۳۸۰ هھ ۱۹٩١۱‏ م 

١‏ - بحوث في الشريعة الاسلامية والقانون - المجموعة الثانية - مطبعة جامعة 
القاهرة ۱۳۹۷ ه ۱۹۷۷ م 

۷ _ البرهان في علوم القرآن للزركشي ا - نشر دار 
المعرفة - بيروٽت . 

۸ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني - شركة المطبوعات العلمية - 
الطبعة الأول ۱۳۲۷ ه 

. ۱۹۷۷ - البداية والنهاية لابن كثير- مكتبة المعارف  الطبعة الثانية‎ _ ٩ 

٠١‏ - بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي - طبعة المجلس الأعلى للشسؤون 
الاسلامية - القاهرة ۱۳۹۳ هم ۱۹۷۳ م 

١-تأويل‏ تلف الحديث لابن قتيبة . 

۲ - تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) - المطبعة الخيرية - الطبعة الأولى 
هھ 

e ) تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ - ٤ 
هم‎ ٠۱۳۷۴ البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية‎ 

- تفسير القرطبي ( الحامع لأحكام القرآن ) - دار الكتاب العربي - القاهرة‎ -٥ 
الطبعة الثانية - ۱۳۸۷ ه‎ 

١‏ - التفسير والمفسرون للذهبي - طبعة دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة - الطبعة 
الأول ۱۳۹۲۹ ھ ۱۹۷٩‏ م 

۷ تنوير الحوالك شرح موطاً مالك للسيوطي _ مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابي الخلبي . 


E 


۸ جامع الأصول لابن الأثير - تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » اشترك في نشره 
مكتبة الحلواني »> ومطبعة اللاح » ومکتبة دار البیان » ۱۳۸۹ ه ۱۹۹۹ م 

۹ - جامع بيان العلم لابن عبد البر» طبعة المكتبة السلفية - المدينة اللنورة » 
الطبعة الثانية » ۱۹۹۸-۱۳۸۸ م . 

-٠‏ جع الحوامع للسبكي » انظر حاشية البناني » طبعة دار احياء الكتب 
العربية - القاهرة 

› المطبعة المصرية‎  ) حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار‎ ١ 
. الطبعة الأول ۱۳۷۲ ه‎ 

۲ - سبل السلام للصنعاني » طبعة المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة 

۳- سنن ابن ماجه » طبعة دار احياء الكتب العربية ۱۳۷۲ هھ ۱۹٥٩۳‏ م 

٤‏ السنن لأبي داود » تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد » طبعة المطبعة 
الکبری - القاهرة ۱۳۹۹ هھ ۱۹٠۰‏ م 

٠‏ سنن الترمذي » طبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - الطبعة الأول 
۹ هھ ۱۹۳۷ م 

. سنن النسائي » طبعة ال مكتبة التجارية  القاهرة‎ - ٠ 

۷ - صحة عمل أهل المدينة لشيخ الاسلام ابن تيمية » مطبعة الامام ‏ القاهرة » 
الطبعة الأولى 

۸- صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ) » متن فتح الباري . المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة ۱۳۸۰ ه 

۹ - صحيح مسلم ( الجامع الصحيح ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة 
دار احياء الكتب العربية - مصر » الطبعة الأول ۱۳۷۵ هھ ۱۹١٩‏ م 

› لابن مدان الحنبلي » نشر المكتب الاسلامي - دمشق‎ ٠ صفة الفتوى‎ - ٠ 
٠ . الطبعة الأول‎ 

١‏ _ ضعيف الجامع الصغير للشيخ ناصر الدين الألباني » طبعة الكتب 
الاسلامي - دمشق وبیروت » ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۹ م 


- a 


۲ _ طبقات ابن سعد » طبعة ليدن . 

۳ _ عقد الزواج وآثاره لأبي زهرة » طبعة دار الفكر العربي - القاهرة 

٤‏ عمدة التحقيق » لمحمد سعيد الباني > طبعة المكتب الاسلامي 

٥‏ - العيني على البخاري (عمدة القاريء شرح صحيح البخاري  )‏ إدارة 
الطباعة المنرية . 

٦‏ - فتح الباري لابن حجر العسقلاني » طبعة السلفية ‏ القاهرة ٠۳۸١‏ ه 

۷ - الفروق للقراني » دار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأول ٠١٤٤‏ هم 

. فقه السنة للسيد سابق » طبعة دار الكتاب العربي - بيروت‎ - ٨۸ 

۹ - الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي » طبع مطابع القصيم - الرياض » 
الطبعة الثانية ٠۱۳۸۹‏ هم 

٠ه‏ _ الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي للحجوي » المكتبة العلمية - المدينة 
المنورة » ۱۳۹۷ ه ۱۹۷۷م 

١ه‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي » طبعة المكتبة التجارية 
الکبری۔ مصر › ۱۳١۱‏ هھ ۱۹۳۸ م 


بیروت ۵ م 

۳ه قواعد التحديث حال الدين القاسمي » طبعة دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة . ۰ 

- قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزي الكلبي > طبع دار العلم للملايين‎ ٤ 
بروت‎ 


٦٥ہ‏ _ کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي » شركة خياط ۔ بروت 
۷ لسان العرب لابن منظور ¢ اعداد وتصنیف يوسف خیاط وندیم مرعشلي « 
طبعة دار لسان العرب - بروت 


۳ - 


۸ ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى » طبع دار البيان - الكويت » 
۹ هھ ۱۹1۹ م 

۹ _ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد » للقاضي أحمد بن عبد الله 
القارى » نشرتها مؤسسة الرسالة بجدة . 

ا ع ا و 

. المجموع شرح المهذبللنووي» طبعة المكتبة السلفية - المدينة المنورة‎ ١ 

۲ ججموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية » جمع ابن قاسم » طبعة حكومة 
المملكة العربية السعودية ۱۴۳۸١‏ ه 

۳ _ ختصر أبي الشجاع - الطبعة الأولى ۹ هھ 

٤‏ _ خختصر كتاب المؤمل لأبي شامة » مجموعة الرسائل المنبرية » إدارة الطباعة 
امنبرية ‏ القاهرة . 

٠‏ _ محاضرات في نظرية القانون . للدكتور محمد علي امام » مطبعة همضة 
مصر » القاهرة - ٠۱۹١۴۳‏ ۴ 

1 - المحلى لابن حزم » طبعة المكتب التجاري - بيروت 

۷ المدخحل لدراسة الشريعة للدكتور عبد الكريم زيدان - الطبعة الخامسة . 

۸ - المدحل للعلوم القانونية للدكتور توفيق فرج » طبعة مكتبة مكاوي - . 
ببروت » الطبعة الثانية . 

4 - المدخل للفقه الاسلامي لمحمد سلام مدكور » طبعة دار النهضة › الطبعة 

الرابعة ۱۳۸۹ هھ ۱۹۹۹ م 

٠١‏ المدخل الفقهي العام لأحمد الزرقا ء طبع مطبعة المحياة - دمشق » الطبعة 
الثانية ۱۳۸۴ ه 

١-المدخحل‏ في التعريف بالفقه الاسلامي » لمحمد مصطفى شلبي » مطبعة 
التأليف - مصر » الطبعة الثانية . 

-المدخحل محمد مود الطنطاوي » طبعة دار النهضة العربية - القاهرة 
۸ه ۱۹۷۸ م 


- VY - 


- المذهبية المتعصبة محمد عيد عباسي» طبعة دار الوعي العربي - دمشق » 
الطبعة الأول . ۰ ۰ 
- المستصفي للغزالي ية اللبمة الاميية - بولاق - مصر- الطبعمة 
الأزل » ۱۳۲١‏ هم 

٥-مسند‏ الامام أحمد » طبعة المكتب الاسلامي - دمشق وبيروت » الطبعة 
الأول ۔ ٠١۸۹‏ ھ۹٩۱۹م‏ 

» مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي » تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني‎ ١ 
م‎ ۱۹٩۱ طبعة المكتب الاسلامي - بیروت ودمشق ۱۳۸۰ هھ‎ 
› المطالب العالية لابن حجر العسقلاني » طبعة وزارة الاوقاف . الكويت‎ 
14۷م‎ a1: ٠ تحقيق حبيب الله الأعظمي‎ 

۸ معجم البلدان لياقوت الحموي » الطبعة الأولى » نشر الخانجي وشركاه 


۹-فقه ابن حزم » اعداد عمد المنتصر الكتاني » نشر لحنة موسوعة الفقه 
الاسلامي بكلية الشريعة بدمشق › طبع دار الفكر ‏ دمشق 

٠‏ محجم الفقه الحنبلي » صدر عن الموسوعة الفقهية بالكويت » وطبعته 
المطبعة العصرية ‏ الكويت » الطبعة الأول ٠١۹۳‏ ھ۱۹۷۳ م 

۱ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي أ . ي . ونسنك » طبعة مكتبة 
بریل - لیدن ۱۹۳٩‏ م 

۲ - معنى قول المطلبي « إذا صح الحديث فهو مذهبي » للسبكي » مطبوء 
ضمن محجموعة الرسائل المنبرية ۱۳۲١‏ ه 

- المغني لابن قدامة » طبعة مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

٤‏ مفاتيح الفقه الحنبلي » للدكتور سالم علي التقي » الطبعة الثانية ٠١١۲‏ ه 
۲ م 

-٥‏ مقاصد المكلفين للمؤلف » طبع مكتبة الفلاح - الكويت » الطبعة الأول 
۰1 ھ۱۹۸۱ م 


FA = 


مقدمة ابن خلدون » طبعة دار احياء التراث العربي - بيروت 

۷- مقدمة في إحياء فقه الشريعة لصبحي محمصاني » طبع دار العلم للملايين - 
بیروت » الطبعة الأولی ۱۹٩۲‏ م 

۸ -المنتقى للمجد ابن تيمية » المطبعة السلفية - القاهرة . 

۹ _ موطأً الامام مالك » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة كتاب الشعب 

١‏ _ الموسوعة الفقهية الكويتية » وزارة الأوقاف - دولة الكويت _ الطبعة الأولى 
۰ هھ ۱۹۸۰ م 

. ميزان الاعتدال للذهبي - طبعة دار احياء الكتب العربية - القاهرة‎ ١ 

۴ _ نصب الراية في تخريج أحاديث المداية » للحافظ الزيلعي » نشره المجلس 
الاسلامي في الهند » طبع بمطابع دار المأمون ‏ القاهرة . 

۴۳ - نيل الأوطار للشوكاني » طبعة مصطفى البابي الحلبي » ۱۳۷١‏ ه 
۲ م 

٤‏ _ هدى الساري لابن حجر العسقلاني » المطبعة السلفية - القاهرة ۱۳۸١‏ ه 

٠‏ _ هل للقانون الروماني تأثبر على الفقه الاسلامي » مجموعة دراسات لستة من 
الباحثين » أربعة منهم غربيون » نشر دار البحوث العلمية الكويت › 
الطبعة الأول ۔ ٠۳۹۳‏ ہم ۱۹۷۳ م 
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هید ORD SE CAE NASE SA eR EES‏ 
المقدمة QAS E SS ES aS‏ 
المبحث الأول : تعريف الفقه فى اللغة والاصطلاح A aA‏ 
الفقه فى اللغة ND NEL‏ 
الفقه فى الاصطلاح Eas eens ARAS es‏ 
الفقه فى اصطلاح المتأخرين CO EE ET‏ 
مقارنة بين الشريعة والفقه E‏ 
المبحث الثاني : أقسام موضوعات الفقه الاسلامي ess‏ 
الفرق بين العبادات والمعامالات U O ENE‏ 
المبحث الثالث : اشعال موضوعات الفقه الاسلامي على فروع القوانين الوضعية ۲٤‏ 
أقسام القانون الوضعي SSSR‏ 
مواقع هذه الموضوعات فى كتب الفقه WV es E E e a ks‏ 
اذا لم يقسم الفقهاء الفقه كا قسمه رجال القانون الوضعي ؟ Rs‏ 
الشريعة الاسلامية أوسع من القانون aaa E‏ 
خاتقمة E A SSS‏ 
أدوار الفقه الاسلامى TS ESS e TE ED Ss‏ 
الففر ار ب Sa a ES AA‏ 
الدور الأول : التشريع فى العهد النبوى sie SRR‏ 
المبحث الأول : التشريع فى العهد المكي والمدني ESS‏ 
المبحث الثاني : طريقة تشريع الأحكام E O ERE EE‏ 


- 


n r CRE O ERE A KS ف هذا العصر‎ e المبيحث الثالث‎ 
aR. أولا : القرآن الكريم‎ 


انيا : السنة النبوية A A‏ 


دور الصحابة تجاه الشريعة الاسلامية . . Es ٠‏ 
المبحث الأول : تدوين الصحابة للقرآن O‏ 


E E EE CL I LE OE OE ا‎ 


المبحث الثالث : طريقة الصحابة فى التعرف على الأخكام 
المبحث الرابع : اختلاف الصحابة aS‏ 


eon cca nonnn 


اھ ف ا کک ا کو 


occo ono 


المبيحث الخامس : مصادر التشريع ف هذا العهد EAA ODS e‏ 


المببحث السادس : أمثلة من اجتهاد الصحابة O‏ 
المبحث السابع : فقهاء الصحابة أهل الفتيا e‏ 
الفصل الثالكث e ASS‏ 


الدور الثالث : عصر التابعين A‏ 


كيف نال التابعون فقه الصحابة N E‏ 


منهج التابحين فى التعرف على الأحكام Ry e Ea‏ 
أمور جدت فى عصر التابعين e RRR ASCE a a‏ 
المبحث الأول : التوسع فى الأخذ بالرأى AY Aether‏ 
المبحث الثاني : اتساع دائرة الاحتلاف ASS‏ 
المبحث الثالث : تكوين المدارس الفقهية RE RS Ma‏ 
١ 1‏ مدرسة المدينة NEARS E SES‏ 
۲ مدرسة الكوفة ANE e SSS‏ 
المبحث الرابع : التوسع فى رواية السنة النبوية AVS OA‏ 
أسباب شيوع رواية الحديث RANE Se E‏ 
آثر شیوع رواية الحديث Rae ea e a‏ 
المبحث الخامس : أبرز علاء التابعين O NEESER‏ 
حاتقمة ROR EAE SEERA SERS‏ 
فضل الاعصار الثلاثة o a ES‏ 
ل ري Es SE SAE SAA‏ 
رالدور الرآب): عصر التدوين والأئمة المجتهدين E‏ 
المبحث الأول : تدوين السنة فى هذا العصر Ras E‏ 
المطلب الأول : طريقة تدوين الحديث Ee ea AR‏ 
الطلب الثاني : أهم كتب الحديث CW EERE TTT ET‏ 
١‏ موطاً مالك ASENA SA‏ 
۲ _ المسند للامام أحمد OSS ASSO A S‏ 
۴ المجامع الصحيح للبخارى Yee as‏ 
٤‏ - الجامع الصحيح لسلم SESSA a‏ 
ه - السنن لأبي دأود. Oss,‏ 
١‏ - الجامع الصحيح للترمذى ECER e EA‏ 
۷ السنن للنساثي ARA‏ 


NEA SES Dee سنن ابن ماجه‎ ۸ 

الط الثالث : طبقات كتب الحديث EEE O NENE‏ 

الطلب الرابع : لماذا روى الأئمة عن الضعفاء ؟ STR‏ 

NNE e ad SR SN العمل بالحديث الضعيف‎ 

U E IE EEE EEN المبحث الثانى : تدوين الفقه‎ 
O E EOE الفصل الخامس‎ 

الدورالخامس : عصر التقليد والحمود neee es‏ 

التقليد لم يقع فجاة NATED Ese‏ 

المبحث الأول : السنة النبوية في عصر التقليد OAS‏ 

الملطلب الأول : المصنفات المستوعبة للأحاديث N E e‏ 

TNS Sse جامع الأصول فى أحاديث الرسول‎ ۱١ 

0 E O E مشكاة المصابيح‎ ۴ 

TEES ESERO eS المطالب العالية‎ _ ٣ 

Seas esa Ee جع الجوامع‎ 

TOA ODES ESE A a الجامع الصغير وزيادته‎ 

الطلب الثاني : كتب التخريج E SESE‏ 

المبحث الثاني : التدوين الفقهي NV E aS,‏ 

VEN CES RES SAA المحلى‎ ١ 

Teste ASA المغني‎ ۲ 

Na e ESS المجموع شرح المهذب‎ 

VON SaaS eS Ree Ad فائدة هذا النوع من المؤلفات‎ 

المبحث الثالث : القواعد الفقهية EDE as‏ 

VEE SEER as ee كتب القواعد‎ 

الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ENES Rs‏ 

Oe es ta e Sas المبحث الرابع : كتب الفتاوى‎ 


الميحث الخامسن : أنواع العلماء المنتسبين الى الفقه 


ل السادس : أسباب الحمود ر والتعصب الاي a‏ 
أولا : الغلو فى تعظيم الأئمة aE ARE AS‏ 


ثانيا : طريقة التدوين والتاليف EON‏ 


ج عدم اتباع المنهج العلمي فى التوثيق O‏ 
مثال للمؤلفات فى هذا العصر E O TEE TEE‏ 


الا : ضعف الدولة الاسلامية DEE‏ 
رابعا : تمكين السلاطين لاتباع المذهب الذي اعتنقوه ee a‏ 
۰ خامسا : دعوى بعض العلاء أن كل مجتهد مصيب ا 
المجتهدون معذورون مأجورون N PE ECE‏ 


المبحث السابع : الآثار المترتبة على الجمود الفكرى والتقليد المذهبي 


أولا : ترك الاشتخال بعلوم الاجتهاد he sS A e‏ 
باب الاجتهاد لم يغلق SES‏ 


لمن يفتح باب الاجتهاد E‏ 


ثانيا : محاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد A‏ 
ثالثا : شيوع المناظرات والجدل. . PE ٠...٠... ٠...‏ 
راا الكلاف ورالد اة رالا و OE‏ 
خامسا : غمط فضل اصحاب العلم والفضل Em‏ 
سادسا : انتشار الراب والفتن N O‏ 
سابعا : تضبيتق أتباع الذاهب على أنقسهم SEE‏ 
ثامنا : الاشتغال بالفرضيات والمسائل المستحيلة RR E‏ 
تاسعا : كثرة الجهل وقلة العلم EN‏ 


- {o 


eons 


الدور السادس : الفقه فى العصر الحاضر a‏ 


المبحث الأول : اقصاء الشريعة الاسلامية عن الحكم OE‏ 


المبحث الثاني : طباعة الكتب الفقهية E ELE SASS‏ 
الميحث الثالك : تقنين الفقه الاسلامي EA SS‏ 


او ل تقنين رسمي E‏ جلة الأحكام العدلية Ra a Ê A ae‏ 
تقنین الأحوال الشخصية VO SEE RAS‏ 


التدوين غير الرسمي RR ESE GAS‏ 
۱ اع ال محمد قدری RRA E eA‏ 


۲ _ ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب مالك 
۳ _ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحد 


NS SS SSSA LSS فوائد التقنين وعيوبه‎ 


المبحث الرابع : الموسوعات الفقهية. . . .. N lL‏ 
المببحث الخامس : النظريات الفقهية E‏ 


المببحث السادس 1 : المعاجم الحديثية والفقهية r e Bea E ê‏ 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي AE‏ 


مجم الفقه الاسلامي بجدة ا و و و ا ف 


oD 


oon 


on ne 


ene 


OD 


nons 


ones 


امقر العالي للاقتصاد بمكة SERS e eR‏ 
المركز العا مي لأبحاث الاقتصاد بمكة E‏ 


مؤتمر الفقه الاسلامى بالرياض. . .. Sas‏ 


ones 


المبحث الثامن : كيف ننهض بالفقه. 


E TT 
r المطلب الثاني : الفقيه الذى نريد‎ 
e المطلب الثالث : المقدار اللازم من العربية والقرآن والحديث‎ 
al العلم بالعربية‎ - ١ 
E e a القرآن الکریم‎ - ۲ 

TT السنة النبوية‎ ۳ 
O E TT 
e a 
O المطلب الخامس : صلاح الفقيه‎ 
e 


EV 


